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مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
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رؤية الة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل 
وسعيًا نحو تفعيل الإفصاح والشفافية لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق 

المـال، والمحـاسـبة، والـتأمـين الـتكافـلي، والتشـريـع المـالـي، والمـصارف، وأدوات الـتمويـل، والشـركـات، 

والزكاة، والمواريث، والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

  GIEM مجتمع

مجــموعــة تــخص مجــلة الاقــتصاد الاســلامــي الــعالمــية 

عـلى واتـساب تـعنى بـالإجـابـة عـن أسـئلة واسـتفسارات 

حول قضايا تتعلق بالاقتصاد الإسلامي وعلومه.  

يمــكن الانــضمام تــلقائــيا؛ بمــسح الــرمــز فــي الــصورة 

المبينة، أو بالضغط على الرابط. 

تُنشــر الأســئلة وأجــوبــتها فــي كــتاب الــفتاوى المــالــية، 

رابط التحميل. 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك؛ ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسة تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة 

 Traditional يستخدم فيها الخط Normal بهوامش عادية A4 ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال - الصفحة قياس

Arabic بقياس ١٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ١.٢، ولا يوضع قبل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات الترقيم فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط 

الحواشي فهو Times New Roman بقياس ١١. 
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لوحة رسم: قوارب 
بريشة محمد حسان السراج 

 دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية
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الغش المحاسبي: لعبة الصغار والكبار 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

الــغــش أو الخــداع أو الاحــتــيــال, كــلــمــات مــآلــهــا واحــد, إن مــارســهــا الأولاد الــصــغــار, عــبـّـر ذلــك عــن 
شيء من الذكاء الممزوج بالدهاء, وإن فعلها الكبار كان خداعاً واحتيالاً غير مقبول. 

ويـكـون الـغـش بـالـتـبـادل عـنـد الـبـيـع والـشـراء, ويـكـون ف الـزواج, ويـكـون ف الـصـداقـة, كـمـا يـكـون ف 
أشـيـاء أخـرى, والـغـاشّ يـهـدف مـن غـشـه إلـى كـسـب مـا لا يـسـتـحـقـه مـن الـطـرف الآخـر بـاسـتـخـدام 

الكذب والتخفية والتدليس وكل ما هو بعيد عن الأخلاق الحسنة. 

تـوقـفت أدبـيات مـنظمة الـتجارة الـعالمـية كـثيرًا عـند الـغش الـتجاري، فـهو يـحصل بـين الأفـراد كـما يـحصل بـين 

المـؤسـسات، وبـين الـدول أيـضًا. ومـن أصـناف الـغش الـتجاري؛ الـغش المحـاسـبي، وقـد ذمّ رسـول الله صـلى الله 

عـليه وسـلم الـغش بـكل أنـواعـه، كـما أخـرج الـغاشّ مـن صـنف الأمـة، فـقال: (مَـن غـشَّنا فـليسَ مِـنّا)، وفـي 

رواية: (ليسَ مِنا مَن غشَّنا).  

وبـينما يـقع الـغش الـتجاري فـي الأسـواق، فـإن الـغش المحـاسـبي يـقع فـي المـكاتـب الخـلفية؛ أي مـكاتـب المحـاسـبة 

عــند الأفــراد والشــركــات والــدول، ويــصعب عــلى غــير المخــتص مــتابــعته؛ لأن مــن يمــارســه خــبراء يــقبعون فــي 

الإدارات العليا وفي المكاتب الخلفية، عن قصد وسابق إصرار. 

والـغش لـيس حـديـث العهـد؛ فـقد روى الـقرآن الـكريم فـِعل قـوم شـعيب عـليه السـلام، الـذيـن كـانـوا يـطففون 

المـيزان، ويـتلاعـبون بـالمـكيال. وتـطفيف الـوزن، هـو لـبُّ عـمل المحـاسـب؛ لأنـه وزّان يـتدخـل بـنهايـة كـل فـترة 

مـالـية لـلتقديـر لأجـل الـقياس، والـقياس يـجب أن يـكون مـوضـوعـيًا غـير مـتحيّز، ومـن ذلـك الـتزامـه بـالمـعايـير 

المحاسبية المقبولة عمومًا. 
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أساليب الغش المحاسبي 

يـعتمد مـبدأ الـعدالـة المحـاسـبية عـلى تحـقيق الـعدالـة بـين الـفترات المحـاسـبية، بـحيث تـأخـذ كـل فـترة مـا يـخصها 

مـن إيـرادات ونـفقات، وبـتطبيق مـبدأ المـقابـلة يـتحقق الـقياس المحـاسـبي الـذي ينجـم عـنه الـربـح أو الخـسارة، 

ولأجـل ذلـك قـد يـتم تـخصيص بـعض الحـسابـات المـتعلقة بـين الـفترتـين بـحسابـات نـظامـية مـتقابـلة أو بـتشكيل 

مخصصات محاسبية تحقق الاستقلالية المناسبة بين الفترتين.  

وبمـا أن المـلاك سـواء أكـانـوا أفـرادًا أم شـركـات، يـرغـبون بـالحـصول عـلى أربـاحـهم بـنهايـة الـفترة - وكـذلـك تـفعل 

أسـواق المـال لتحـديـد حـركـة سـعر الـسهم -، فـإن المحـاسـبين مـضطرون لإجـراء قـياسـات مـحاسـبية تـتعلق بـقياس 

المخـزون ومـقدار اهـتلاك الأصـول الـثابـتة، وقـياس بـعض المخـصصات كـالـديـون مـثلاً بـبيان جـيّدهـا مـن رديـئها. 

وهـذه الـقياسـات تـختلف قـواعـدهـا بـاخـتلاف المـدارس المحـاسـبية. وقـد جـاءت المـعايـير المحـاسـبية لإرسـاء طـرق 

قـياس مـوضـوعـية بـشكل دوري، فـإن رغـب المحـاسـبون بـتغيير تـطبيق تـلك الـطرق بـين الـدورات المحـاسـبية فـيجب 

عــليهم الإفــصاح عــن ذلــك وبــيان الــفروق الــناجــمة عــن الــتغيير المــتبنى، لــترك الــفسحة لأصــحاب المــصلحة 

وللأسواق، بتقدير أهمية ذلك وفق رأيهم وقناعاتهم. 

وتــلجأ الإدارات عــادة إلــى أســلوبــين لــتنفيذ الــغش المحــاســبي، فــإمــا أن تحـُـسّن صــافــي أربــاحــها: الحــالــية، أو 

المستقبلية. فكيف يكون ذلك؟ 

(١) تحسين صافي الأرباح الحالية: 

يـلجأ بـعض المحـاسـبين إلـى تـضخيم أربـاح الـفترة بـتضخيم إيـراداتـها، أو تـخفيض مـصروفـاتـها، تحـقيقًا لأغـراض 

مـاكـرة تـهم بـعض أصـحاب المـصلحة، كـالإدارة الـتنفيذيـة مـثلاً الـتي تـرغـب بـإخـفاء جـزء مـن الـنتائـج لأغـراض 

انـتخابـات مجـلس الإدارة أو لـلحصول عـلى مـكافـآت أكـبر أو لحـرمـان الـبعض مـن هـذه المـكافـآت، وقـد تـكون 

لـلضغط عـلى بـعض الشـركـاء أو المـساهـمين لـلإنـسحاب أو لـلموافـقة عـلى قـرارات تـهم بـعضهم، مـن خـلال 

إيهامهم بزيادة الأرباح الحالية أو المستقبلية أو لإيهامهم بانخفاضها. 

تـؤدي هـذه الأسـالـيب إلـى تـضمين إيـرادات الـفترة الحـالـية أربـاحًـا تـخص فـترات لاحـقة؛ حـيث الأصـل إثـباتـها 

فـي فـترات لاحـقة؛ بهـدف تـضخيم أربـاح الـفترة؛ فـالإدارات الـتي تـقوم بـاتـباع هـذا الأسـلوب تـراهـن عـلى 

تحـسّن الأربـاح المسـتقبلية، فـإن لـم يـحصل ذلـك، فسـتستمر بـالـتلاعـب بحجـم الأربـاح خـلال الـفترات المخـتلفة 

حتى يحصل المراد بصورة طبيعية في المستقبل، وقد يحصل ما لا يحسُن عقباه.  
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ومثال ذلك: 

1مـا فـعلته تـوشـيبا الـتي اعـترفـت بـنهايـة الـربـع الـثالـث عـام ٢٠١٥ عـن تـضخيمها لأربـاحـها بـنحو ١.٢٢ -

مــليار دولار (مــا يــعادل ١٥٥ مــليار يــن) لســبع ســنوات مــتتالــية؛ ممــا أدى إلــى تــكبدهــا خــسائــر بــعد 

الـفضيحة، فـأطـاحـت بـقادتـها. والخـسائـر الـبالـغة ٣٧.٨ مـليار (يـن) يـابـانـي (٣١٨ مـليون دولار) تـقابـلها 

أربـاح مـحققة فـي الـعام الـسابـق قـدرهـا مـليار (يـن)؛ أي أنـها حـولـت وضـعها مـن (خـاسـر إلـى رابـح) 

بــطريــق الــغش. وتــبين أن الإدارة الــتنفيذيــة ضــغطت عــلى المحــاســبين لــتأجــيل تــسجيل بــعض الأعــباء، 

وأخفت جزءا من أعبائها المالية وتلاعبت بقيمة الاهتلاك لإظهار نتائجها المالية بأفضل مما هي عليه. 

والشـيء نـفسه تـقوم بـه الآن، بـعض شـركـات الـتكنولـوجـيا، بـخفض مـخصصات الاهـتلاك فـي الـقوائـم -

، لــتضخيم الأربــاح لــركــوب مــوجــة الــذكــاء الاصــطناعــي. حــيث يــتم خــفض حجــم مــصروفــات  2المــالــية

الاهـتلاك عـبر تـقديـر دورة حـياة أطـول لـلرقـائـق والخـوادم، وهـو أحـد أكـثر أشـكال الاحـتيال شـيوعًـا، فشـراء 

رقـائـق وخـوادم إنـفيديـا عـلى دورة مـنتج مـن ٢-٣ أعـوام لا يـبرر تمـديـد الـعمر الافـتراضـي لمـعدات الحـوسـبة، 

وهــذا مــا فــعله جــميع الشــركــات ذات المــهارات المــرتــفعة جــدًا (الــهايــبرســكيلرز). وبــذلــك ســينخفض 

الاهــتلاك ب ١٧٦ مــليار دولار بــين عــامــي ٢٠٢٦ و ٢٠٢٨، وهــذا مــآلــه؛ تــضخيم الأربــاح المــعلنة عــبر 

الـقطاع الـتكنولـوجـي، وخـاصـة شـركـتي أوراكـل ومـيتا، ممـا سـينعكس بـزيـادة أربـاحـهما بنسـبة تـصل إلـى 

٢٧٪ و ٢١٪ على التوالي بحلول ٢٠٢٨. 

(٢) تحسين صافي الأرباح المستقبلية: 

يـكون ذلـك بـتخفيض أربـاح الـفترة الحـالـية بـتخفيض إيـراداتـها، أو تـضخيم مـصروفـاتـها. وبـالـتالـي تـرحـيل 

أربـاح الـفترة الحـالـية الـى فـترات قـادمـة؛ حـيث تـقوم الإدارة بـالمـسارعـة فـي إثـبات مـصروفـاتـها (غـير المسـتحقة) 

الــتي تــخص فــترات مــقبلة فــي حــسابــات الــفترة الحــالــية لكســب الــوقــت بــإظــهار أربــاح مســتقبلية أكــبر؛ ممــا 

يعكس انطباعًا عن جودة عملها.  

وأغـلب الحـالات أن هـذه الأفـعال مـصدرهـا مجـلس الإدارة أو الإدارة الـتنفيذيـة، فـكلاهـما أو أحـدهـما يـصادر 

الشركة لمصلحته فيسيطر عليها، متناسيًا أن عمله يقوم على أساس الوكالة عن المساهمين، وذلك بهدف: 

CNBC 1 عربية، ٨-١٢-٢٠١٥، رابط.
2 العربية نت، ١٢ نوفمبر، ٢٠٢٥، رابط،  
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تحسين صورة الإدارة. -

التلاعب بأسعار أسهمها. -

رفع مكافآت مجلس إدارتها. -

رفع تعويضات إدارتها التنفيذية. -

والـقاعـدة أنـه: كـلما ازدادت الـفضائـح المـالـية، أصـاب الـسوق مـزيـدٌ مـن الـقلق، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى زعـزعـتها، 

ليفقد أصحاب المصلحة الثقة بها في المدى المتوسط والطويل. 

بعض صور الاحتيال المحاسبي والمالي: 

تـسجيل الإيـرادات المسـتحقة لـسنوات تـالـية فـي الـسنة الحـالـية؛ لـلإيـحاء بـأن الإدارة تحـافـظ عـلى ثـبات ١.

مستوى إيراداتها على مدار عدة فترات.  

تـسجيل إيـرادات وهـمية لـتضخيم الإيـرادات، كـمتحصلات بـيع الأصـول الـثابـتة، أو إعـادة تـبويـب بـعض ٢.

أرصدة الميزانية، لإظهار إيرادات وهمية.  

تـرحـيل مـصروفـات تـخص الـعام الحـالـي لأعـوام تـالـية، كـرسـملة بـعض المـصروفـات الـتشغيلية وعـدم تحـميلها ٣.

عـلى قـائـمة الـدخـل لـلفترة الحـالـية لاهـتلاكـها خـلال فـترات قـادمـة، أو خـفض احـتياطـات ومـخصصات 

بعض الأصول.  

تـسجيل بـعض المـصروفـات الـتي تـخص فـترات مسـتقبلية خـلال الـفترة الحـالـية؛ وذلـك لإظـهار الـبيانـات ٤.

المالية للفترات المستقبلية بصورة أفضل. 

تـسجيل قـيمة المـتحصلات الـنقديـة كـتحصيلات آجـلة، كـالـبائـع الـذي يـقبض نـقدًا ويسجـل مـبيعاتـه ٥.

آجلاً، فيستفيد من السيولة باستثمارها.  

ومـثل هـذه الـقضية اُكـتشفت إثـر انهـيار سـعر الـذهـب فـي سـوريـة فـي تـسعينيات الـقرن المـاضـي، حـيث 

وقــع مــحصلّو الــضرائــب فــي حــماة فــي فــخ الســيولــة، وقــد تــبين أنــهم يســتفيدون مــن الاحــتفاظ مــن 

الـتحصيلات الـنقديـة، بـتأخـير إيـداعـها فـي الخـزيـنة، لـيُضاربـوا فـيها بـالـذهـب، وبـعد انهـيار سـعر الـذهـب، 

وقع أغلبهم في عجز السيولة، فانكشفت القضية. 

ومـثلها أيـضًا، حـصلت فـي بـنك بـارينجـز عـام ١٩٩٥ حـيث دخـل مـوظـف الـبنك فـي سـنغافـورة بمـراهـنات 

غير مصرح بها على العقود الآجلة، أدت لخسارة ١.٣ مليار دولار وإفلاس البنك. 
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تم ضـبط شـخص يجـمع تـبرعـات لـصالـح جـمعية خـيريـة شهـيرة تجـمع تـبرعـاتـها عـادة مـن خـلال إيـداع ٦.

المـتبرعـين لـتبرعـاتـهم فـي مـقر الجـمعية نـفسها دون تـعيين مـحصلين مـخصصين. فجهَّـز المـزور إيـصالات 

مـزورة، قـبض بمـوجـبها مـن المـتبرعـين، ووضـع المـتحصلات فـي جـيبه، وبـعد ورود عـدة إخـباريـات للجـمعية 

بهذا الخصوص، تمت متابعة القضية وتم اعتقال الشخص المحتال. 

الــتلاعــب بمــتحصلات الــديــون المــعدومــة دون إجــراءات رســمية وشــفافــة بــالــتواطــؤ بــين إدارة الحــسابــات ٧.

والإدرة المالية وإدارة المبيعات. 

وكــذلــك فــعلت عــملاق الــطاقــة إنــرون عــام ٢٠٠١ بــتشكيل كــيانــات وهــمية إخــفاء ديــونــها وتــضخيم 

أربـاحـها مـا تسـبب بـانهـيارهـا، وانهـيار الـعديـد مـن الـبنوك ذات الـعلاقـة. وكـانـت شـركـة المحـاسـبة الـعملاقـة 

آنذاك أرثر أندرسون هي اللاعب الرئيس في تلك الفضائح. 

تسوية بعض المشتريات أو المبيعات بفواتير صورية والتلاعب بالكميات أو بالأسعار. ٨.

وقـد فـعلها عـملاق المـصارف فـي الـعالـم لـيمان بـراذر عـام ٢٠٠٨ عـندمـا بـاع سـندات قـليلة الجـودة مـرتـبطة 

بـالـقروض الـعقاريـة شـديـدة الخـطورة فـساهـم فـي إحـداث الأزمـة المـالـية الـعالمـية ٢٠٠٨ وأفـلس المـصرف 

الذي كان رمزًا من رموز الرأسمالية. 

الـتلاعـب فـي جـداول الـرواتـب والأجـور بـإدراج أسـماء وهـمية لـعمال أو بـاسـتخدام فـئات أجـر أعـلى مـن ٩.

الحـقيقة واخـتلاس المـبالـغ المـقابـلة. أو إضـافـة سـاعـات عـمل إضـافـي وهـمية، أو عـدم احـتساب حـسميات 

الـغياب، أو عـدم حـسم السـلف والاقـتطاعـات عـلى المـوظـف. وهـذه الـتلاعـبات تـكون أكـبر مـع الـعمال 

المياومين كما هو الحال في المطاعم وبعض أعمال المقاولات. 

ومـثلها فـضيحة لايـبور عـام ٢٠١٢ حـيث قـامـت مجـموعـة مـن الـبنوك الـكبرى بـالـتواطـؤ والـتلاعـب فـي 

سـعر الـفائـدة المـعياري لـعدة سـنوات بهـدف تـعظيم أربـاحـها، وهـذا مـا ادى للتخـلي عـن هـذا المـؤشـر عـام 

٢٠١٧ نهائيًا. 

وجـود حـساب صـوري ضـمن شجـرة الحـسابـات يـتم فـيه مـعالجـة أرصـدة مـديـنة ودائـنة تُـخفي مـبالـغ يـتم ١٠.

التصرف فيها، بحيث يُصفّر الحساب نهاية الفترة المحاسبية بطريقة ما إذا لم يتم كشفه. 

تـقديم تـقاريـر مـحاسـبية لـفض نـزاعـات صـادرة عـن مـكتب مـحاسـبة مـعتمد، ثـم يـتبين وجـود تـقاريـر ١١.

أخرى، بالتاريخ والموضوع نفسه بمبالغ مختلفة. 
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التلاعب بأسعار صرف الصفقات الجارية على مدار العام، أو التلاعب بدفعات الشركاء والعملاء. ١٢.

لجـوء الشـركـاء فـي شـركـات الأشـخاص إلـى سـحب مـبالـغ مـن السـيولـة كـمسحوبـات شـخصية بـشكل ١٣.

مسـتمر، وحـقيقة الأمـر أنـه يـسحب جـزءا مـن رأسـمالـه، خـاصـة إذا كـان الـنظام الـداخـلي غـافـلاً عـن ذلـك 

أو أنـه غـير مـوجـود. والحـال نـفسه يـكون بـتأخـر بـعض الشـركـاء بسـداد رأسـمالـهم لـلاسـتفادة مـن السـيولـة 

بين يديه، دون الشركة، فيحرمها من السيولة ويستفيد هو منها. 

إن مـا ينجـم عـن الـغش بـأنـواعـه، هـو أكـل لأمـوال الـناس بـالـباطـل، وهـو سـُحت محـرم، وقـد نهـى الله تـعالـى عـن 

ذلك مرتين: 

أشــار الله تــعالــى فــي الأولــى لــلرشــوة بــوصــفها أداة الــغش والــفساد، بــقولــه جــل شــأنــه: وَلاَ تَــأكْـُـلوُا -

1ِْ وَأنَُ-ْ  ـنْ أمَْـوَالِ الـناَّسِ بِـالإِْ امِ لـِتَأكْـُلوُا فـَرِيـقًا مِّ ـا إEَِ الـْحُكَّ َGِ م بِـالـْبَاطِـلِ وَتـُدْلـُواMَُم بَـيْنMَُأمَْـوَالـ
تَعْلَمُونَ (البقرة: ١٨٨).  

أشـار  الله تـعالـى فـي الـثانـية إلـى الحـيل لـتحقيق الكسـب غـير المشـروع فـي الـتبادل بـين الـناس، بـقولـه جـل -

ينَ آمَـنوُا لاَ تَـأكْـُلوُا أمَْـوَالـMَُم بَـيْنMَُم بِـالـْبَاطِـلِ إِلاَّ أنَ تَـكُونَ تِـجَارَةً عَـن تَـرَاضٍ  ِ َYّـا ا َ ُZَّشـأنـه: يَـا أ
َ كَانَ بMُِمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩).  نMُمْ ۚ وَلاَ تَقْتلُوُا أنَفسMَُُمْ ۚ إِنَّ االلهَّ مِّ

الحلول المقترحة: 

اسـتخدام الـعمالـة الـقويـة والأمـينة، وقـد سـطَّر الـقرآن الـكريم قـاعـدة اخـتيار الـعمالـة، بـقولـه تـعالـى: إِنَّ خَيرَْ ١.

مَـنِ اسْـتَأجَْـرْتَ الـْقَوِيُّ الأَْمِينُ (الـقصص: ٢٦). وذلـك بـاسـتخدام المحـاسـبين والمـالـيين مـن ذوي الـكفاءة، 
مـع ضـرورة وجـود حـد أدنـى مـن الخـبرة المحـاسـبية عـند الشـركـاء تجـنبًا لـلتلاعـب بـهم، وهـذا مـن صـفات 

القوة العلمية والمهنية، ثم اختيار العاملين الأقوياء فنيًا وعلميًا إضافة لنزاهتهم وأمانتهم. 
يـكتمل الاسـتخدام الجـيد، بـتركـيز الـعمال والمـوظـفين، عـلى الالـتزام بـتطبيق الإفـصاح والـشفافـية، ومـتابـعة ٢.

نشر عناصرها بشكل واضح ومُثبت، وإتاحة بياناتها للغير دون فقدان الخصوصية بكل تأكيد. 
تُـعدُّ الحـوكـمة عـمومًـا، والحـوكـمة المـالـية خـصوصًـا، واجـبة الـتحقق والـتطبيق فـي مـختلف مـراحـل الـعمل ٣.

المحاسبي، لأنها تُكمل العمل الرقابي، بل هي تمثل الرقابة السابقة. 
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إيــجاد أنــظمة رقــابــية مـُـحكمة تــكون قــائــمة عــلى حُــسن ســير الــعمل، فــالأمــانــة الــتي وُكّــل بــها الــعمال ٤.

والمـوظـفون لا تـكتمل إلا بـإحـكام الـرقـابـة: أثـناء عـملهم، وبـالـرقـابـة الـلاحـقة، قـال تـعالـى: وَمِـنْ أهَْـلِ 

ـنْ إِن تَـأمَْـنهُْ بِـدِيـناَرٍ لاَّ يـُؤَدِّهِ إِلـَيْكَ إِلاَّ مَـا دمُْـتَ عَـليَْهِ  الـMِْتَابِ مَـنْ إِن تَـأمَْـنهُْ بِـقِنطاَرٍ يـُؤَدِّهِ إِلـَيْكَ وَمِـoْمُ مَّ
ِ الـMَْذِبَ وrَُْ يَـعْلَمُونَ (آل  يِّينَ سَـبِيلٌ وَيَـقوُلـُونَ عtََ االلهَّ ـُمْ قَـالـُوا لـxَْسَ عَـليَْناَ فيِ الأْمُِّ َzَّقَـاِ~ـمًا ۗ ذَٰلـِكَ بِـأ

عمران: ٧٥). 
تــعدُّ الأتمــتة المــتكامــلة المحــاســبية مــنها والمــالــية، الحــل الأمــثل، لــتجاوز أغــلب عــقبات الاحــتيال المحــاســبي ٥.

والمالي بمختلف أشكاله. ولأجل ذلك لابد من: 
استخدام برامج تعتمد تطبيق المعايير المحاسبية. •
اختيار مكاتب مراجعة خبيرة.  •
اسـتخدام بـرامـج مـحاسـبية تـتضمن تـقنيات لـغة الإفـصاح المـالـي والمحـاسـبي XBRL. ممـا يـسمح بـإصـدار •

الـتقاريـر لمـن تـلزمـه بـتولـيدهـا عـبر مـوقـع الشـركـة الإلـكترونـي Website، ومـراجـعتها وتحـليل مـحتواهـا 

المـالـي بـشكل آلـي مـن خـلال تـقنيات XARL الـتابـعة لـلغة الإفـصاح المـالـي والمحـاسـبي نـفسها. ويـبقى 

مـوضـوع السـريـة والخـصوصـية Privacy مـُصان مـن خـلال تـصديـر لـغة XBRL لـتقاريـرهـا لـلطرف 

الآخر بصيغ منفصلة ومستقلة، لا تسمح للمستفيد من الولوج لسجلات الشركة الأساسية. 
الابـتعاد عـن بـرامـج المحـاسـبة الـتي تـسمح بـإلـغاء الـقيود المحـاسـبية أو تـعديـلها، بـطريـقة الحـذف الـنهائـي ولـو •

كانت مجازة بتفويض الأطراف الأعلى في الهيكل الإداري. 
اســتخدام تــقنيات الــتفويــض والمــصادقــة Authentication المــدعــومــة بمســتويــات مــتعددة مــن •

كلمات السر وأسماء المستخدمين وعدم التهاون في التزام المستخدمين جميعهم بهذه التقنية. 
اصــدار الــفواتــير والإيــصالات مــن خــلال بــرامــج المحــاســبة نــفسها وتــزويــد المحــصلين ومــوزعــي الــبضائــع •

بـأجهـزة مـخصصة مـربـوطـة عـبر الشـبكات بـقاعـدة بـيانـات الشـركـة، تـتضمن أنـظمة الـتتبع GPS الـتي 

تحـدد المـكان والـزمـان، مـع المحـافـظة عـلى الـقبض والـدفـع عـبر الحـسابـات المـصرفـية وتـقليل الـتعامـل الـنقدي 

Cash ليكون للنثريات وما شابهها فقط. 
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ربــط قــيود الــنظام الــداخــلي، كــمؤشــرات ضــمن الــنظام المحــاســبي والمــالــي لمــنع الــتجاوزات وخــاصــة فــي •

الشركات العائلية حيث تضيع خيوط وحدود المسؤولية. 
تــطويــر نمــاذج ريــاضــية لــلتنبؤ بــالإعــسار، لأن الإعــسار ونــقص الســيولــة يمُهــدان لــلإدارات بــالــتفكير •

بـالاحـتيال المحـاسـبي لـتغطية فشـلهم، ومـثل هـذه الـنماذج الاسـتباقـية تـساعـد فـي ضـبط الاحـتيال قـبل 

وقوعه. 

إن الخـطوات ٢ و ٣ و ٤ و ٥ لـن تمـنع حـدوث الـتلاعـب والـغش بـشكل نـهائـي، والـشاهـد فـي ذلـك، فـضيحة 

بـنك أتـش بـي سـي عـام ٢٠١٢، وكـان سـببها فشـل الـبنك فـي تـطبيق ضـوابـط كـافـية لمـكافـحة غسـيل الأمـوال 

رغـم الـتقنيات الـتي يمـلكها، والخـبراء الـذيـن يـوظـفهم، ممـا سـمح لمهـربـي المخـدرات وممـولـي الإرهـاب تحـويـل 

مـليارات الـدولارات عـبر الـنظام المـالـي لـلبنك. وبـناء عـليه: تـُعدُّ الخـطوة رقـم ١ ركـيزة أسـاسـية يـُبنى عـليها ولا 

يــصح تجــاوزهــا، وهــذا يســتلزم بــناء مــوارد بشــريــة مخــلصة تخشــى الله فــي عــملها، كــما تخشــى الــضوابــط 

والـعقوبـات، فـالـوازع الـديـني يـنمي الـرقـابـة الـذاتـية والـفرديـة لإيمـان أصـحابـه بـوجـود إلـه رقـيب سـيحاسـب 

الجميع على ما اقترفوه من أعمال.  

وهــذا مــعنى قــول عــمر رضــي الله عــنه، الــذي ابــتكر عــمل المحتســب وطــبقه: يــزع الله بــالســلطان مــا لا يــزع 

بالقرآن. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ٢٥ جمادى الثانية ١٤٤٧ هـ الموافق ١٦ كانون ١/ديسمبر ٢٠٢٥ م 

للمزيد يُراجع:  

كتابنا: لغة الإفصاح المالي والمحاسبي XBRL، رابط. -
كلمة رئيس التحرير: مشكلات القياس في ظل فساد النقد وكساده، العدد ٤٤-٢٠١٦، رابط. -
كلمة رئيس التحرير: الغش المحاسبي - توشيبا كحالة دراسية، العدد ٤٥-٢٠١٦، رابط. -
كلمة رئيس التحرير: المدقق المالي الجنائي في الأموال الخبيثة والأموال المغسولة، العدد ٨٣-٢٠١٩، رابط. -
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Islamic Microfinance: The Key to Financial 
Inclusion in North Africa 

“Building justice, inclusion, and social 
welfare through Sharia-compliant finance” 

Dr. Mohamed Ben Youssef 
CIBAFI Former Secretary General – Lecturer at AP Business School

Member of the Editorial Board of the Global Islamic Economics 
Magazine

Financial exclusion remains one of the most persistent barriers to development 
in North Africa. Thousands of small businesses, informal entrepreneurs, and 
low-income families lack access to fair and affordable credit. Conventional 
microcredit programs, once heralded as a solution, often led to cycles of over-
indebtedness, high interest burdens, and social disillusionment. 

Islamic microfinance offers a different path. Rooted in principles of justice, 
risk-sharing, and social solidarity, it provides financial tools that are not only 
accessible but also aligned with the values of communities. By linking finance 
with maqāṣid al-sharīʿa, the higher objectives of Islamic law, Islamic 
microfinance can become a cornerstone of inclusive growth in North Africa.
Why Conventional Microcredit Has Failed Sometimes
Over the past two decades, conventional microcredit schemes spread across 
developing regions, including North Africa. The promise was simple: small 
loans would help families start businesses, smooth consumption, and climb 
out of poverty. But in practice, the outcomes often disappointed.

• High interest rates: Many microcredit institutions charged annual rates 
of 20 to 40%, creating unsustainable debt burdens.

• Debt traps: Without viable income streams, many borrowers took 
multiple loans, leading to defaults and financial distress.
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• Limited impact: Studies across Africa and South Asia found little 
evidence that conventional microcredit significantly reduced poverty or 
improved long-term livelihoods.

Instead of empowerment, many borrowers felt trapped, precisely the opposite 
of the inclusion these programs were meant to foster.
The Promise of Islamic Microfinance
Islamic microfinance offers an alternative grounded in partnership, fairness, 
and community solidarity. Its key features make it better suited to North 
Africa’s social and economic fabric:

1. No Riba (interest): Loans are provided through profit-sharing 
(mudarabah, musharakah) or cost-plus sale (murabaha), ensuring that 
financing is tied to real economic activity, not interest accrual.

2. Risk-sharing: Instead of placing the entire burden on the borrower, 
Islamic contracts share risk and reward between financier and 
entrepreneur.

3. Social instruments: Tools like zakat (almsgiving) and waqf 
(endowments) can be integrated to provide safety nets or subsidize 
financing for the poorest.

4. Ethical orientation: Investments are directed toward productive, halal, 
and socially beneficial activities, fostering community development 
rather than speculation.

By blending finance with ethics, Islamic microfinance avoids the predatory 
tendencies that undermined conventional microcredit.
Empowering Families and SMEs
In North Africa, where informal work dominates, micro and small enterprises 
form the backbone of employment. Yet these businesses often lack access to 
conventional bank financing. Islamic microfinance can:

• Support women entrepreneurs: Women in rural Tunisia, Morocco, and 
Egypt could access small partnership-based loans to expand craft, 
agriculture, or service businesses.

• Help farmers: Salam contracts (advance payment for crops) and 
mudarabah can finance agricultural production without burdening 
farmers with fixed-interest debt.

• Strengthen SMEs: Murabaha-based financing for equipment and 
inventory helps small businesses grow sustainably.
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Such targeted interventions not only expand access but also build resilience 
and dignity among low-income families.
Case Study: Tunisia’s First Steps in Islamic Microfinance
Tunisia has been at the forefront of experimenting with Islamic microfinance in 
North Africa. In 2012, Zitouna Tamkeen was launched as a pioneering 
Islamic microfinance institution. Unlike conventional lenders, Zitouna Tamkeen 
uses contracts such as musharakah (partnership) and murabaha (cost-plus 
financing) to support micro and small enterprises.
For example, rural women’s cooperatives in central Tunisia have benefited 
from partnership-based financing to expand olive oil production and artisanal 
crafts. By avoiding interest-bearing loans and focusing on profit-sharing, these 
projects have created not only sustainable incomes but also stronger 
community solidarity.
While challenges remain, such as scaling up operations, ensuring 
sustainability, and creating regulatory clarity, Tunisia’s early experience 
demonstrates that Islamic microfinance can serve as a practical tool for 
poverty reduction and job creation, rooted in the country’s cultural and 
religious context.
Ethical Foundation
Islamic microfinance is not simply a financial innovation; it is a direct 
expression of the maqāṣid al-sharīʿa, the higher objectives of Islamic law. 
These objectives include:

• Justice (ʿadl): Ensuring fairness in financial relationships by prohibiting 
exploitation.

• Inclusion (shumūl): Providing access to financial services for the 
marginalized.

• Social welfare (maslaha): Promoting the well-being of individuals and 
society through ethical investments.

• Preservation of wealth (ḥifẓ al-māl): Protecting assets and 
encouraging their productive use.

By aligning with these principles, Islamic microfinance becomes more than a 
financial tool; it becomes a mechanism for social transformation.
Building a Future for North Africa
To unlock the full potential of Islamic microfinance in North Africa, 
policymakers and institutions should:
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• Develop supportive legal frameworks that recognize Islamic 
contracts.

• Encourage partnerships between Islamic banks, microfinance 
institutions, and NGOs.

• Create capacity-building programs to train Sharia scholars, financial 
professionals, and community leaders.

• Leverage technology (mobile banking, digital platforms) to reduce 
costs and expand reach.

Such measures would enable Islamic microfinance to scale, attract ethical 
investors, and integrate into national development strategies.
Conclusion
Islamic microfinance is not a luxury — it is a necessity. At a time when 
conventional microcredit has failed to deliver lasting change, North Africa 
needs a model that reflects its values and meets its people’s needs. By 
combining financial inclusion with the ethical imperatives of maqāṣid al-
sharīʿa, Islamic microfinance can empower families, strengthen small 
businesses, and create a more just and resilient economy.
It is time for North Africa to see Islamic microfinance not as a niche, but as a 
key driver of inclusive growth and social justice.
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حلول واستثمار لقضية مستعصية باستخدام الصكوك 
سامر الشحنة البستاني 

باحث

قـضـيـة الـنـظـافـة وحـمـايـة الـبـيـئـة, وهـي قـضـيـة كـثـيـرًا مـا أرقـت, وشـغـلـت الحـكـومـات, وحـتـى المـنـظـمـات, 
لـلـحـيـلـولـة دون تـأثـيـرهـا الـضـار عـلـى المجـتـمـع, مـن حـيـث تـصـريـفـهـا وانـبـعـاثـاتـهـا الـضـارة ف الـشـوارع, 

وبي الأبنية السكنية. 

الاسـتثمار: إنـشاء مـعمل تـدويـر نـفايـات فـي كـل مـحافـظة، مـع إجـراءات داخـل المـدن، لـسحب الـقمامـة مـن 

المـواطـنين بـطرق تحـفيزيـة، وتمـويـل المشـروع يـكون مـن المـواطـنين، عـن طـريـق فـتح بـاب الاكـتتاب، والحـصول عـلى 

صكوك استثمار، والحصول على أرباح من عوائد المشروع.  

وصف المشروع: 

مـوضـوع الـقمامـة مـوضـوع شـائـك، وخـصوصًـا فـي الـبلدان الـنامـية، إذ لـه أضـرار عـلى الـبيئة، وعـلى البشـر، 

ودأبـت الحـكومـات والإدارات عـلى مـعالجـة المـوضـوع، لـكن لـلأسـف الحـل لا يـكمن عـند أصـحاب الـقرار فـقط، 

إذ تـعمل جـاهـدة عـلى تـأمـين عـمال نـظافـة أو سـيارات لـنقل الـقمامـة، أو حـاويـات منتشـرة عـلى طـول شـوارع 

المـدن وأزقـتها، لـكن الـقمامـة بـحاجـة لـوعـي وثـقافـة وحـس بـالمـسؤولـية مـن الأفـراد، ولا يمـكن حـتى فـي الـبلدان 

المـتقدمـة أن تـضبط الـرمـي الـعشوائـي لـلقمامـة، ومـا يـنتج عـنها مـن مـضار بـدون مـساعـدة الأفـراد، حـتى لـو 

اتخـذت قـوانـين رادعـة، مـن غـرامـات وغـيرهـا، إذ مـن الـصعب تـوظـيف لـكل بـناء مـوظـف، لـضبط عـمليات رمـي 

القمامة، وهذا محال فهو بحاجة لجيش من الموظفين ومع ذلك لن يفلح بالضبط! 

إذًا إن كــان الــرادع الــداخــلي والأخــلاقــي والــديــني عــند كــثير مــن الــناس لا يــثمر. والــرادع الــقانــونــي صــعب 

التطبيق. والرادع الصحي بالتنبيه، والتحذير والتوعية، لا يؤثر إذًا فما الحل؟ 

الحـل يـكمن بـالـتحفيز المـالـي، وأن يسـتثمر الإنـسان فـي قـمامـته، وهـذا الحـل الـوحـيد لـلضبط ويـكون عـبر بـيع 

الإنـسان قـمامـته لمـركـز فـي مـنطقته، والمـركـز يـكون مـفتوحـا عـلى مـدار ال ٢٤ سـاعـة، بـورديـات مـنتظمة، وبمـا 

أنــه أصــبح لــلقمامــة قــيمة مــاديــة، فــلن تــرى بــعدهــا مــن يــرمــي قــمامــته عــلى قــارعــة الــطريــق، وبــين الأشــجار 

والحدائق. 
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الخطوات العملية للحصول على السيولة عن طريق الصكوك: 

تمـر عـملية الحـصول عـلى السـيولـة عـن طـريـق الـصكوك بـعدة مـراحـل وتـشارك فـيها عـدة أطـراف مـنها مـا هـو 

أساسي ولا يستغنى عنه ومنها ما هو ثانوي يساعد ويساند في عملية التمويل عن طريق الصكوك. 

نوجز تلك الاطراف على النحو الآتي: 

الأطراف الأساسية: 

١ـ المــنشئ: الــشخص الاعــتباري الــذي يــحتاج إلــى الســيولــة والــتمويــل( جــهة حــكومــية، أو جــهة خــاصــة ، 

مؤسسة مالية، مصرف...الخ) 

٢- الشركة ذات الغرض الخاص SPV: الجهة المصدرة أو وكيل الإصدار. 

٣- محفظة التصكيك: هي الوعاء الاستثماريالذي يجمع الأصول التي تم تصكيكها. 

٤- حملة الصكوك: وهم مالكو الصكوك من المستثمرين الأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين . 

الأطراف المساندة: 

١ـ هـيئة الـرقـابـة الشـرعـية: هـي الجـهة الـتي تـختص بـالـتحقق مـن تـوافـق الـصكوك مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية 

ومبادئها. 

٢ـ مـديـر الإصـدار: شـركـة خـدمـات مـالـية مـرخـص لـها مـن قـبل هـيئة الأوراق والأسـواق المـالـية لإدارة وتـنظيم 

الإصدار والترويج له. 

٣ـ  متعهد التغطية: شركة خدمات مالية تتولى مهام تغطية الاكتتاب في حال عدم اكتماله. 

٤ـ  أمين الاستثمار :شركة خدمات مالية تتولى حماية مصالح حملة الصكوك. 

٥ـ  مدقق الحسابات الخارجي: المدقق الذي يقوم بتدقيق حسابات الشركة ذات الغرض الخاص. 

٦ـ  لجـنة حـملة الـصكوك: مجـموعـة مـنتخبة مـن حـملة الـصكوك تـتشكل لـتمثيل حـملة الـصكوك وحـمايـة 

مصالحهم المشتركة. 

٧ـ  وكــالات الــتصنيف: تــقوم هــذه الــوكــالات بــدور مــهم فــي تــصنيف الإصــدارات المــالــية الــتي تــطرح فــي 

أسواق رأس المال. 
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خطوات التصكيك: 

الشكل التالي يبين خطوات التصكيك بشكل مختصر: 
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آلية وخطوات تنفيذ المشروع: 

- اتـفق أعـضاء مجـلس إدارة مـعمل الإطـارات بحـماة (أفـامـيا)، الـتابـع لـوزارة الـصناعـة، وهـو مـعمل مـتوقـف 

مــنذ عــقديــن تــقريــبًا، لــلاســتفادة مــن المــعمل المــتوقــف، وتحــويــله لمــعمل لمــعالجــة نــفايــات، لــغرضــين، مــنها 

الاسـتفادة مـن ريـعه، وبـالـوقـت نـفسه الـتعاون مـع وزارة الـبيئة لـتحقيق الـنظافـة والـتقليل مـن الأضـرار وحـمايـة 

البيئة. 

لـذلـك قـامـت الإدارة بـبيع الآلات الـقديمـة، غـير الـداخـلة فـي خـط إنـتاج المـعمل الجـديـد، الـذي يـحتاج مـبالـغ 

كـبيرة لـتشغيله، وبـغرض الحـصول عـلى السـيولـة قـامـت الشـركـة (الشـركـة المنشـئة) بـعرض أرض المـعمل الـقديم 

لـلمشاركـة عـن طـريـق إصـدار صـكوك مـضاربـة، وأنـشأت لأجـل ذلـك شـركـة مـتخصصة لـلقيام بـتلك الـعمليات 

(شركة ذات غرض خاص). وتقوم بالمهام التالية: 

- دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، ثم دراسة التكاليف، وكل ما يلزمه من أمور مالية … الخ. 

- التصكيك: بتقسيم تكلفة المشروع على شكل صكوك وطرحها للاكتتاب العام. 

- جمع التمويل و السيولة المطلوبة. 

- إنــشاء صــندوق اســتثماري (وعــاء) لــتشغيل المــعمل بشــراء الآلات والجتهــيزات الــلازمــة، و إنــشاء مــراكــز 

صـغيرة فـي الأحـياء، مـكونـة مـثلا مـن مـبنى صـغير (كـولـبة) فـيه مـوظـفين أو أكـثر، وتجهـيزه بسـيارة ومـيزان 
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وصـندوق فـيه مـال لشـراء أكـياس الـقمامـة المـوزونـة، أو تـفعيل آلـية إضـافـة رصـيد فـي الـبنك، يـزيـد بـكل مـرة 

يقدم فيها القمامة للمركز يستطيع السحب منه متى شاء. 

- تـقوم السـيارة الـتي وُضـعت فـيها الـقمامـة، بـإفـراغ حـمولـتها فـي المـعمل وبـدوره يـقوم المـعمل بمـعالجـة وإعـادة 

تـدويـر الـقمامـة وفـرزهـا، كـالمـعادن، والـبلاسـتيك، والـنايـلون والخشـب و… الـخ ومـن ثـم بـقايـا الـطعام، تحـول 

لسماد عضوي. 

- بـعد قـيام المـعمل بـتحويـل الـقمامـة إلـى مـواد أولـية، يـتم بـيعها للشـركـات الـصناعـية، كـلٌ حسـب تـخصصه، 

ومن ثم الحصول على ثمنها. 

يـعاد المـبلغ للشـركـة المنشـئة، الـتي بـدورهـا تـعطي نسـبة مـن الأربـاح، حسـب الاتـفاق للشـركـة ذات الـغرض 

الخـاص، والـتي أيـضًا بـدورهـا تـوزع الأربـاح عـلى المسـتثمريـن حـملة الـصكوك بـشكل شهـري، أو أكـثر حسـب 

الاتفاق عند الاكتتاب. 

وهـنا نـرى أن المـواطـن يسـتفيد مـن قـمامـته، ومـن عـوائـد الـصكوك، إن كـان مـكتتبًا عـلى الـصكوك، وفـي ذلـك 

تكون هناك استفادة عامة، تفضي إلى نظافة البلد وإلى الاستثمار في آن واحد. 

وفيما يلي جدول لوصف صك المضاربة الذي هو مكان الدراسة: 

إدارة معمل التدوير المعينة من وزارة الصناعةالمنشئ

مصرف سوريا الدولي الاسلامي ( الشركة ذات الغرض الخاص)المصدر

صندوق التنمية والاستثمار التابع لمصرف سوريا الدولي الاسلامي.محفظة التصكيك

مواطنون يرغبون بالاستثمار ومؤسساتحملة الصكوك

مجـــموعـــة مـــن الـــفقهاء المـــتخصصون فـــي مـــجال المـــعامـــلات المـــالـــية والـــصيرفـــة هيئة الرقابة الشرعية
الإسلامية ممكن ترشيحهم من وزارة الاوقاف

لـــــجنة مـــــنبثقة عـــــن ســـــوق دمـــــشق لـــــلأوراق المـــــالـــــية او لـــــجنة مـــــشكلة مـــــن الـــــبنك مدير الإصدار

الاسلامي

بنك سوريا الدولي الإسلاميمتعهد التغطية

بنك سوريا الدولي الإسلاميأمين الاستثمار

لجنة تابعة لوزارة الماليةمدقق الحسابات

تنتخب مجموعة من حملة الصكوك من له باع اداري وتنظيميلجنة حملة الصكوك

الوكالة الاسلامية الدولية ( البحرين)وكالة التصنيف
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والشكل التالي يعرض هيكل صكوك المضاربة للمشروع المذكور: 

تفسير أرقام مخطط هيكل صكوك المضاربة: 

١- نــقد. ٢- صــكوك. ٣- رأس مــال. ٤- تــشغيل رأس المــال المــضارب، مــصاريــف وتــكالــيف. ٥- مــبلغ 

مـالـي مـقابـل كـيس الـقمامـة مـن عـوائـد الأربـاح. ٦- أكـياس الـقمامـة. ٧- عـوائـد مـبيع المـواد الأولـية. ٨- 

أرباح عملية التصنيع. ٩- عوائد دورية من أرباح المضاربة. 
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الإطار النظري لنظرية الاقتصاد الروحي - التزكية كمحرك للفاعلية 
الاقتصادية في النموذج الحضاري: 

عرض إشكالية العلاقة بين المال والروح في النماذج الاقتصادية المعاصرة 

د. صالح حسن عرابي 
أستاذ الشريعة الإسلامية - كلية الدراسات الإسلامية- دبي

باحث دكتوراة فلسفة الاقتصاد - كلية الدراسات الافريقية العليا- جامعة القاهرة                                       

ف سـيـاق الـنـمـاذج الاقـتـصـاديـة المـعـاصـرة, تـبـرز إشـكـالـيـة الـعـلاقـة بـي المـال والـروح بـوصـفـهـا واحـدة 
مـن أكـثـر الـقـضـايـا تـعـقـيـدًا وإهـمـالاً ف آنٍ واحـد. فـقـد تـأسـسـت مـعـظـم الـنـمـاذج الاقـتـصـاديـة الحـديـثـة 
عـلـى مـنـطـلـقـات مـاديـة بـحـتـة, تـرى ف المـال أداةً لـلـمـنـفـعـة, وف الإنـسـان كـائـنـًا نـفـعـيـًا يـسـعـى لـتـعـظـيـم 
مـصـالحـه الـذاتـيـة. هـذا الـتـصـور, الـذي تجـذّر ف الـفـكـر الـكـلاسـيـكـي مـنـذ آدم سـمـيـث, وتـطـوّر عـبـر 
المــدرســة الــنــيــوكــلاســيــكــيــة, والــنــيــولــيــبــرالــيــة, وغــيــرهــا, أدى إلــى فــصــلٍ حــاد بــي الاقــتــصــاد كــمــجــال 

وظيفي, والروح كمجال شخصي, أو ديني لا علاقة له بالتحليل الاقتصادي. 

يــفترض الــنموذج الــسائــد، الــذي يُــعرف بــالإنــسان الاقــتصادي Homo Economicus، أن الأفــراد 

يتخــذون قــراراتــهم بــناءً عــلى حــسابــات عــقلانــية تهــدف إلــى تــعظيم المــنفعة أو الــربــح، دون اعــتبار لــلقيم 

الــداخــلية، أو الــبُعد الــروحــي. وقــد انــتقد الــعديــد مــن المــفكريــن هــذا الــنموذج، مــن بــينهم أمــارتــيا ســن 

Amartya Sen، الــذي أشــار إلــى أن هــذا الــتصور يُــقصي الأبــعاد الأخــلاقــية والــرمــزيــة مــن الــفعل 

الاقتصادي، ويُنتج نماذج غير قادرة على تفسير السلوك الإنساني في سياقات التضامن، الإيثار، أو المعنى. 

 Daniel كــــما أن الــــدراســــات الحــــديــــثة فــــي الاقــــتصاد الســــلوكــــي، مــــثل أعــــمال دانــــيال كــــانــــيمان

Kahneman، أثــبتت أن الإنــسان لا يــتصرف دائــمًا وفــقًا لمــنطق الــربــح، بــل يــتأثــر بــعوامــل نفســية، 

. ومــع ذلــك، فــإن هــذه  1إدراكــية، وقــيمية، ممــا يـُـضعف مــن صــلاحــية الــنموذج المــادي فــي تفســير الــواقــع

الـدراسـات، رغـم أهـميتها، بـقيت حـبيسة التحـليل النفسـي، أو السـلوكـي، ولـم تُـقدّم بـديـلاً حـضاريًـا يُـعيد 

دمج المال بالروح ضمن منظومة متكاملة. 

https://hawaz.sa/ar/blogs/mkdm-101-fy-alaktsad- :1 مقدمة 101 في الاقتصاد السلوكي، الموقع الالكتروني
alsloky
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مـن جـهة أخـرى، حـاول الاقـتصاد الإسـلامـي أن يـُعيد الاعـتبار لـلقيم الـديـنية فـي الـفعل الاقـتصادي، لـكنه 

غــالــبًا مــا بــقي فــي إطــار الــضوابــط الشــرعــية دون أن يـُـطوّر نمــوذجـًـا رمــزيًــا يـُـعيد بــناء المــفاهــيم مــن جــذورهــا. 

فـالمـعامـلات الإسـلامـية، رغـم الـتزامـها بـالأحـكام، لـم تُـقدّم تـصورًا مـتكامـلاً لـلإنـسان الاقـتصادي بـوصـفه كـائـنًا 

متزكيًا، ولم تُطوّر أدوات قياس للفاعلية الروحية في السياق الاقتصادي. 

هـذا الانـفصال بـين المـال والـروح أدى إلـى نـتائـج مـلموسـة فـي الـواقـع، مـن أبـرزهـا فـقدان المـعنى فـي الـعمل، 

وتحـوّل المـؤسـسات إلـى كـيانـات وظـيفية خـالـية مـن الـرسـالـة، وظـهور أزمـات أخـلاقـية فـي الأسـواق، مـثل الـفساد، 

الاسـتغلال، وانـعدام الـعدالـة الـتوزيـعية. وقـد أظهـرت تـقاريـر الـبنك الـدولـي، وصـندوق الـنقد الـدولـي أن الـنمو 

الاقـتصادي لا يـرتـبط بـالـضرورة بـتحسن جـودة الحـياة أو الـعدالـة الاجـتماعـية، ممـا يُشـير إلـى خـلل فـي الـنموذج 

نفسه، لا في أدواته فقط. 

مــن هــنا، تــبرز الحــاجــة إلــى نــظريــة جــديــدة تـُـعيد وصــل المــال بــالــروح، وتـُـعيد تــعريــف الــفاعــلية الاقــتصاديــة 

بــوصــفها أثــرًا وجــوديًــا، لا مجــرد نــتيجة كــمية. نــظريــة تُــعيد الاعــتبار لــلتزكــية كــقوة محــركــة، وتُــعيد بــناء 

الإنـسان الاقـتصادي مـن الـداخـل، ضـمن نمـوذج حـضاري يُـدمـج بـين الـوظـيفة والـرمـز، وبـين الإنـتاج والمـعنى. 

وهـذا مـا تـسعى إلـيه نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي، الـتي تُـقدّم تـصورًا تـأسـيسيًا جـديـدًا، يـُعيد تـشكيل الـعلاقـة بـين 

المال والروح على أسس رمزية ووظيفية متكاملة. 

الحاجة إلى نموذج حضاري جديد يدمج بين التزكية والفاعلية 

فـي ظـل الأزمـات المـتراكـمة الـتي تـعصف بـالمـنظومـات الاقـتصاديـة والاجـتماعـية المـعاصـرة، تـبرز الحـاجـة المـلحّة 

إلــى نمــوذج حــضاري جــديــد لا يــكتفي بــإصــلاح الأدوات، بــل يُــعيد بــناء الإنــسان نــفسه بــوصــفه مــحورًا 

لـلفاعـلية والمـعنى. لـقد أثـبتت الـنماذج الاقـتصاديـة الـتقليديـة، سـواء فـي صـيغها الـرأسـمالـية، أو الاشـتراكـية، 

أو حـتى الإسـلامـية المـؤسسـية، أنـها تـفتقر إلـى الـقدرة عـلى دمـج الـبُعد الـروحـي فـي صـلب الـفعل الاقـتصادي، 

ممــا أدى إلــى انــفصال حــاد بــين الأداء الاقــتصادي وبــين الــتزكــية الــداخــلية، وبــين الــنجاح المــادي وبــين الاتــزان 

الوجودي. 

إن الـفاعـلية الاقـتصاديـة كـما تُـقاس فـي الـنماذج الـسائـدة، تـرتـكز عـلى مـؤشـرات كـمية: الإنـتاج، الـربـحية، 

الـكفاءة، الـنمو. وهـي مـؤشـرات، رغـم أهـميتها، لا تـعكس بـالـضرورة جـودة الحـياة، ولا تـُعبّر عـن أثـر الـفعل 

الاقـتصادي عـلى الإنـسان مـن حـيث الـتوازن، المـعنى، والـكرامـة. وقـد أظهـرت تـقاريـر الـتنمية البشـريـة الـصادرة 
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1عـن الأمم المتحـدة أن الـدول ذات الـناتج المحـلي المـرتـفع ليسـت بـالـضرورة أكـثر سـعادة، أو عـدالـة، أو اسـتقرارًا 

نفسيًا، مما يُشير إلى خلل في النموذج نفسه، لا في نتائجه فقط. 

فـي المـقابـل، فـإن الـتزكـية، بـوصـفها عـملية داخـلية لتحـريـر الإنـسان مـن نـوازعـه الأنـانـية وتـوجـيهه نـحو المـعنى، 

تُـشكّل قـوة دافـعة عـميقة لـلفاعـلية، لـكنها بـقيت مـغيّبة عـن التحـليل الاقـتصادي، أو مـحصورة فـي الخـطاب 

الأخـلاقـي والـديـني دون أدوات قـياس أو نمـاذج تـطبيقية. وهـذا مـا يـجعل الحـاجـة إلـى نمـوذج حـضاري جـديـد 

أمرًا وجوديًا، لا مجرد خيار فكري. 

الـنموذج المـنشود هـو ذلـك الـذي يـُدمـج بـين الـتزكـية والـفاعـلية ضـمن مـنظومـة رمـزيـة-وظـيفية مـتكامـلة، تُـعيد 

تـعريـف الـفاعـلية الاقـتصاديـة بـوصـفها أثـرًا وجـوديًـا، وتُـعيد بـناء المـؤسـسات عـلى أسـاس مـن المـعنى، وتُـطوّر 

أدوات قـياس تـُراعـي الـبُعد الـداخـلي لـلإنـسان، لا فـقط نـتائـجه الخـارجـية. إنـه نمـوذج لا يُـقصي المـال، بـل يُـعيد 

تــوجــيهه، ولا يـُـلغي الــوظــيفة، بــل يُحــمّلها رســالــة، ولا يُــعارض الــتقنية، بــل يـُـؤنــسنها، أي يُــعيد ربــط 

السياسات الاقتصادية بالقيم الإنسانية، والعدالة الاجتماعية. 

هـذا الـنموذج لا يمـكن أن يـنبثق مـن داخـل الـنماذج الـتقليديـة، لأنـه يـتطلب إعـادة بـناء المـفاهـيم مـن جـذورهـا، 

وتـأسـيس مـدرسـة مـعرفـية جـديـدة تُـعيد وصـل الاقـتصاد بـالـروح، وتُـعيد الاعـتبار لـلإنـسان بـوصـفه كـائـنًا مـتزكـيًا 

فـاعـلاً، لا مجـرد وحـدة إنـتاج أو اسـتهلاك. ومـن هـنا، تـأتـي نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي كمشـروع تـأسـيسي لهـذا 

الـنموذج، تُـقدّم تـصورًا مـتكامـلاً يُـدمـج بـين الـعمق الـرمـزي والمـعرفـة الـتطبيقية، ويُـعيد تـشكيل الـعلاقـة بـين 

المال والروح، بين الفاعلية والتزكية، وبين الإنسان والعالم. 

أهداف نظرية الاقتصاد الروحي 

تأصيل المفاهيم الرمزية التي تقوم عليها نظرية الاقتصاد الروحي، وتوضيح استقلاليتها عن •

النماذج الاقتصادية السابقة. 

إعادة تعريف الفاعلية الاقتصادية في ضوء التزكية، وتطوير مؤشرات قياس جديدة تراعي الأثر •

الوجودي والمعنوي. 

https://hdr.undp.org/human-development- :1 تقرير التنمية البشرية للعام 2025 متاح على الرابط التالي
report-2025
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بناء نماذج مؤسسية تطبيقية تُفعّل النظرية في الواقع، وتُعيد تصميم بيئة العمل والقرار •

الاقتصادي. 

نقد النماذج الاقتصادية التقليدية من منظور رمزي ووظيفي، وبيان قصورها في دمج البُعد •

الروحي. 

تأسيس مدرسة معرفية مستقلة تُعيد الاعتبار للإنسان في قلب الفعل الاقتصادي، وتفتح آفاقًا •

جديدة للبحث والتطبيق. 

المنهج المعتمد في إعداد نظرية الاقتصاد الروحي 

يعتمد بناء النظرية على منهج مركّب يجمع بين: 

التحليل الرمزي التأملي Contemplative Symbolic Analysis: لفهم المفاهيم •

الروحية كالتزكية، الاتزان، المعنى، وتحويلها إلى عناصر وظيفية. 

المقارنة المنهجية Methodological Comparison: بين المدارس الاقتصادية والفكرية •

المختلفة، لتبيان الفروق الجوهرية واستقلالية النظرية. 

النمذجة المؤسسية Institutional Modeling: لتصميم أدوات تطبيقية قابلة للتحقق، •

تربط بين البُعد الداخلي للإنسان، والفاعلية الاقتصادية. 

التوثيق العلمي Scientific Documentation: بالرجوع إلى الأدبيات الاقتصادية •

والفلسفية والنفسية، وتوظيفها في بناء نموذج متكامل. 

الدراسات السابقة ذات الصلة 

رغــم أن مــصطلح الاقــتصاد الــروحــي لــم يُســتخدم بــشكل مــنهجي فــي الأدبــيات الاقــتصاديــة، إلا أن هــناك 

إشارات جزئية في بعض الدراسات التي تناولت العلاقة بين القيم الروحية، والسلوك الاقتصادي، منها: 
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1أمـارتـيا سـن Amartya Sen: فـي أعـمالـه حـول "الـهويـة والـعقل"، انـتقد الـنموذج الـنفعي •

لـلإنـسان الاقـتصادي، ودعـا إلـى دمـج الـبُعد الأخـلاقـي فـي التحـليل الاقـتصادي، مـؤكـدًا أن الـفاعـلية لا 

 . 2تُقاس فقط بالنتائج المادية، بل بالنية والمعنى

• ،Thinking, Fast and Slow في كتابه :Daniel Kahneman دانيال كانيمان

أثبت أن الإنسان لا يتصرف وفقًا لمنطق الربح فقط، بل يتأثر بعوامل إدراكية وقيمية، مما يُضعف 

 . 3صلاحية النموذج الكمي في تفسير الواقع

دراسـات الاقـتصاد السـلوكـي والاجـتماعـي: مـثل تـلك المـنشورة حـول الاقـتصاد الأخـلاقـي والاقـتصاد •

الــقيمي، والــتي تُشــير إلــى أهــمية الــبُعد الــداخــلي فــي اتــخاذ الــقرار الاقــتصادي، لــكنها لــم تُــطوّر 

 . 4نــموذجًا حــضـــاريًا متكاملاً كما تفعل نظرية الاقتصاد الروحي

: يـؤسـس لـنظريـة اقـتصاديـة إسـلامـية تـرتـكز عـلى الـعدالـة والـتكافـل، وتـدمـج • 5محـمد بـاقـر الـصدر

الــبعد الــروحــي فــي تــنظيم المــلكية والــتوزيــع، رافــضًا الــنماذج الــوضــعية الــتي تــفصل الاقــتصاد عــن 

الـقيم. ويـطرح الإسـلام كـمنظومـة مـتكامـلة تـربـط الأداء الاقـتصادي بـالـتزكـية والمـسؤولـية الأخـلاقـية. 

فـي المـقابـل، تـفترض الـرأسـمالـية أن الـربـح الـفردي يـحقق الـتوازن، وتـلغي الاشـتراكـية المـلكية الخـاصـة 

لـتحقيق الـعدالـة؛ وكـلاهـما يـتجاهـل الـبعد الـروحـي كـمصدر داخـلي لـلضبط، ممـا يـتعارض مـع نـظريـة 

الاقتصاد الروحي. 

 :Islamic Economics Perspective أولاً: في الاقتصاد الإسلامي

1 يــشير مــفهوم أمــارتــيا ســن الــهويــة والــعقل إلــى أفــكار المــفكر الاقــتصادي والــفيلسوف الــهندي الــحائــز عــلى جــائــزة نــوبــل أمــارتــيا 
سـن، والـذي يـؤكـد فـي كـتابـه الـهويـة والـعنف أن الأشـخاص يـجب أن يـكونـوا قـادريـن عـلى الـتحكم فـي هـويـاتـهم المـتعددة بـدلًا مـن 
أن تــتحكم الــهويــة فــيهم. ويــعارض ســن فــكرة وجــود صــدام حــتمي بــين الــهويــات، خــاصــة الــهويــات الــديــنية، ويــرى أن هــذا الــوهــم 

يساهم في تأجيج العنف.
2 أنـــظر: نـــسيبة، ســـري، أمـــارتـــيا ســـن والـــهويـــة، مجــلة تــبين لــلدراســات الــفلسفية والــنظريــات الــنقديــة، المـــركـــز الـــعربـــي 

للأبحاث ودراسة السياسات، المجلد (11)، العدد (41)، قطر، 2022، ص 139-138
3 أنـظر: دانـيال كـانـيمان، الـتفكير السـريـع والـبطيء، تـرجـمة: شـيماء طـه الـريـدي، محـمد سـعد طـنطاوى، الـناشـر: مـؤسـسة 

هنداوي، المملكة المتحدة، 2014، ص 313.
4 أنــظر: خــميسي، عــزيــز ربــيع إبــراهــيم، بــواعــث الســلوك الاقــتصادي بــين الاقــتصاد الإســلامــي والاقــتصاد الــرأســمالــي -دراســة 
مـــقارنـــة نـــقديـــة، مجــلة الانــدلــس لــلعلوم الإنــسانــية والاجــتماعــية، جـــامـــعة الانـــدلـــس لـــلعلوم والـــتقنية، المجـــلد (10)، الـــعدد 

(82)، الجمهورية اليمنية، 2023، ص 43-42.
5 أنـــــظر: الـــــصدر: محـــــمد بـــــاقـــــر، اقـــتصادنـــا: دراســـة مـــوضـــوعـــية تـــتناول بـــالـــنقد والـــبحث المـــذاهـــب الاقـــتصاديـــة 
لـلماركـسية والـرأسـمالـية والإسـلام فـي أسـسها الـفكريـة وتـفاصـيله، الــناشــر: مــطبعة الآداب، ط 1، الــنجف الاشــرف، 

العراق، 1961.
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رغـم أن الاقـتصاد الإسـلامـي يُـعد الأقـرب مـن حـيث المـرجـعية الـروحـية، إلا أن الـدراسـات فـيه غـالـبًا مـا ركّـزت 

على الضوابط الشرعية دون بناء رمزي وظيفي متكامل. من أبرز الإسهامات: 

1نــظريــة المــقاصــد فــي الاقــتصاد Maqasid-Based Economic Theory: والــتي •

تربط بين حفظ الدين والنفس والمال، لكنها لم تُطوّر أدوات قياس للفاعلية الروحية. 

• The Institutional Dimension of Islamic 2الاقــــتصاد الإســــلامــــي المــــؤسســــي

Economics: الـذي دعـا إلـى دمـج الأخـلاق فـي السـياسـات الاقـتصاديـة، لـكنه بـقي فـي إطـار 

إصلاحي لا تأسيسي. 

دراســات الــتمويــل الإســلامــي Islamic Finance Studies: الــتي ركـّـزت عــلى الــصيغ •

والمعاملات (مرابحة، مضاربة...) دون بناء تصور متكامل للإنسان الاقتصادي المتزكي. 

3دراسة نقدية مهمة An Important Critical Study: والتي تُشير إلى الحاجة •

لنموذج يتجاوز الشكل إلى الجوهر، لكنها لا تُقدّم أدوات رمزية وظيفية. 

 :In Conventional Economics ثانيًا: في الاقتصاد التقليدي

النماذج التقليدية، سواء الكلاسيكية، أو الكينزية، أو النيو ليبرالية، وغيرها قامت على منطلقات مادية 

بحتة: 

الإنـسان الاقـتصادي Homo Economicus: كـما فـي أعـمال آدم سـميث وجـون سـتيوارت •

ميل، حيث يُفترض أن الإنسان يسعى لتعظيم المنفعة الذاتية. 

• Effectiveness as Productivity and الـــــفاعـــــلية بـــــوصـــــفها إنـــــتاجـــــية وربـــــحية

Profitability: كـما فـي الـنموذج الـكينزي، الـذي يُـركّـز عـلى الـتوظـيف والـنمو، دون اعـتبار 

للبُعد القيمي أو الروحي. 

1 أنــظر: الــقرضــاوي، يــوســف، مــقاصــد الشــريــعة الإســلامــية المــتعلقة بــالمــال، الــناشــر: المجـلس الأوربـي لـلإفـتاء والـبحوث، 
ورقة بحثية، الدورة (18)، دبلن، يوليو، 2008، ص 11.

2 أنــظر: شــابــرا، محــمد عــمر، مسـتقبل عـلم الاقـتصاد مـن مـنظور إسـلامـي، تــرجــمة: رفــيق يــونــس المــصري، الــناشــر: دار 
الفكر، ط 2، دمشق، 2005، ص 232

 M. Umer Chapra, Islamic Economics: What It Is and How It Developed, Islamic Research 3

and Training Institute, EH.net, https://eh.net/encyclopedia/islamic-economics-what-it-is-
and-how-it-developed/
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الاقـتصاد السـلوكـي Behavioral Economics: كـما فـي أعـمال كـانـيمان وثـالـر، والـتي •

أثبتت أن الإنسان لا يتصرف دائمًا بعقلانية، لكنها لم تُقدّم نموذجًا حضاريًا بديلاً. 

دراســة مــقارنــة مــهمة An Important Comparative Study: الاقــتصاد الــتقليدي •

، والـتي تـُبرز قـصور الاقـتصاد الـتقليدي فـي الـتعامـل مـع الـقيم  1فـي مـقابـل اقـتصاد المـعرفـة والـتنافسـية

والمعنى، وتمُهّد لفكرة الاقتصاد الرمزي. 

مراجعة نقدية للدراسات السابقة 

أولاً: الاقتصاد الإسلامي -بين الضبط الشرعي والغياب الرمزي: 

رغـم أن الاقـتصاد الإسـلامـي يـُعد الأقـرب مـن حـيث المـرجـعية الـروحـية، إلا أن مـعظم الـدراسـات فـيه ركّـزت 

عـــلى الـــضوابـــط الفقهـــية والمـــعامـــلات المـــالـــية، دون بـــناء رمـــزي وظـــيفي لـــلإنـــسان الاقـــتصادي. مـــن أبـــرز 

الإشكاليات: 

الاقـتصار عـلى الـشكل دون الجـوهـر Limiting to Form Without Essence: حـيث •

تُـركّـز الأدبـيات عـلى صـيغ الـتمويـل (مـرابـحة، مـضاربـة، إجـارة...) دون تحـليل عـميق لمـفهوم الـتزكـية 

كقوة اقتصادية. 

• :Absence of Spiritual Measurement Tools غـياب أدوات الـقياس الـروحـي

لـم تُـطوّر مـؤشـرات لـقياس أثـر الـتزكـية فـي الـفاعـلية الاقـتصاديـة، ممـا جـعل الـتزكـية تُـعامـل كـقيمة 

أخلاقية لا كوظيفة اقتصادية. 

• The Conflation of Islamic الخـــلط بـــين الاقـــتصاد الإســـلامـــي والاقـــتصاد الأخـــلاقـــي

Economics with Ethical Economics: كــما فــي أعــمال محــمد عــمر شــابــرا، 

التي دعت إلى دمج الأخلاق في السياسات، لكنها بقيت في إطار إصلاحي لا تأسيسي. 

مـثال نـقدي: رغـم أهـمية نـظريـة المـقاصـد فـي ربـط الاقـتصاد بـحفظ الـضرورات، إلا أنـها لـم تُـنتج نمـوذجًـا 

وظيفيًا يُفعّل التزكية في المؤسسات الاقتصادية، ولم تُقدّم أدوات قياس قابلة للتحقق. 

1 أنــــظر: عــــبد الــــغني، محــــمد فــــتحي قــــرنــــي، الاقــــتصاد الــــتقليدي فــــي مــــقابــــل اقــــتصاد المــــعرفــــة والــــتنافــــسية، مجــلة الــسياســة 
والاقـتصاد، المجــلد (2020)، الــعدد (6)، جــامــعة بــني ســويــف، كــلية الــسياســة والاقــتصاد، مــصر، 30 إبــريــل/نــيسان 2020، 

ص 44.
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ثانيًا: الاقتصاد التقليدي - الإنسان بوصفه كائنًا نفعيًا: 

الــنماذج الاقــتصاديــة الــتقليديــة، ســواء الــكلاســيكية، أو الــكينزيــة، أو الــنيولــيبرالــية، وغــيرهــا قــامــت عــلى 

منطلقات مادية بحتة، تُقصي البُعد الروحي تمامًا: 

الإنـسان الاقـتصادي Homo Economicus: كـما فـي أعـمال آدم سـميث وجـون سـتيوارت •

 . 1ميل، حيث يُفترض أن الإنسان يسعى لتعظيم المنفعة الذاتية، دون اعتبار للقيم أو المعنى

• Effectiveness as Productivity and الـــــفاعـــــلية بـــــوصـــــفها إنـــــتاجـــــية وربـــــحية

، دون أي اعــتبار  Profitability2: تُــقاس الــفاعــلية بمــؤشــرات كــمية (الــناتج، الــكفاءة، الــربــح)

للاتزان الداخلي، أو الأثر الوجودي. 

الاقـــتصاد الســـلوكـــي Behavioral Economics: كـــما فـــي أعـــمال دانـــيال كـــانـــيمان •

وريـتشارد ثـالـر، أثـبتت أن الإنـسان لا يـتصرف بـعقلانـية مـطلقة، لـكنه بـقي حـبيس التحـليل النفسـي 

 . 3دون بناء حضاري بديل

نـقد مـنهجي: هـذه الـنماذج، رغـم قـوتـها التحـليلية، تُـنتج مـؤسـسات خـالـية مـن الـرسـالـة، وتحُـوّل الإنـسان إلـى 

أداة، مما يُفرغ الفعل الاقتصادي من معناه الوجودي. 

ثالثًا: الفكر الصوفي - العمق الروحي دون نمذجة اقتصادية: 

الـفكر الـصوفـي يـُقدّم ثـروة رمـزيـة هـائـلة فـي فـهم الإنـسان، الـنية، الـتزكـية، والاتـزان الـداخـلي، لـكنه لـم يُـطوّر 

نماذج اقتصادية وظيفية قابلة للتطبيق: 

الــتركــيز عــلى التجــربــة الــفرديــة Focus on the Individual Experience: مــعظم •

الأدبــيات الــصوفــية تُــعالــج الــتزكــية فــي ســياق شــخصي، دون ربــطها بــالــفاعــلية الاقــتصاديــة أو 

بالمؤسسات. 

1 هذا الافتراض يُعد من ركائز النظرية النفعية الكلاسيكية، وقد اقترحه الفيلسوف الإنجليزي جيريمي بنثام في أواخر القرن 
https://www.elmajale.com/2024/12/blog-post_88.html? ،الثامن عشر، ثم طوّره لاحقًا جون ستيوارت ميل

form=MG0AV3&form=MG0AV3
2 فريدريك تايلور (Frederick Taylor) رائد الإدارة العلمية، ركّز على الكفاءة والإنتاجية كمؤشرات للفاعلية.

3 هـربـرت مـاركـوز – مـدرسـة فـرانـكفورت، فـي كـتابـه الإنـسان ذو الـبعُد الـواحـد، انـتقد الـعقلانـية الأداتـية الـتي تـُفرغ الإنـسان مـن 
المـعنى، واعـتبر أن التحـليل الـنفسي يـمكن أن يُسـتخدم لتحـريـر الإنـسان. لـكنه أشـار إلـى أن فـرويـد لـم يـُطوّر مشـروعًـا حـضاريـًا، 

بل بقي حبيس البنية النفسية الفردية.
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• Absence of Measurement and غـــــــــــــــــياب أدوات الـــــــــــــــــقياس والـــــــــــــــــتحقق

Verification Tools: لا تـوجـد مـؤشـرات صـوفـية لـقياس أثـر الـتزكـية فـي الأداء الاقـتصادي أو 

في اتخاذ القرار. 

• Symbolism Without Functional الــــــــــرمــــــــــزيــــــــــة دون تحــــــــــويــــــــــل وظــــــــــيفي

Transformation: المـفاهـيم مـثل الـفناء، الإخـلاص، الـتوكـل، تُـقدّم رؤى عـميقة، لـكنها لـم 

تُترجم إلى أدوات اقتصادية قابلة للتفعيل. 

نـقد تـأسـيسي: الـفكر الـصوفـي يُـقدّم الـبنية الـرمـزيـة الـتي يـحتاجـها الاقـتصاد الـروحـي، لـكنه يـتطلب إعـادة 

تأويل وظيفي وتحويل منهجي ليُصبح نموذجًا اقتصاديًا قابلاً للقياس والتطبيق. 

(مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي والتقليدي والصوفي) (جدول ١) 

من هنا، تبرز نظرية الاقتصاد الروحي بوصفها مشروعًا تأسيسيًا يُعيد بناء المفاهيم من جذورها، ويُدمج 

بين العمق الرمزي والتفعيل الوظيفي، ويُقدّم أدوات قياس جديدة، ويُؤسس لنموذج حضاري يُعيد وصل 

المال بالروح، والفاعلية بالتزكية، والإنسان بالمؤسسة. 

أهمية إعادة تعريف الاقتصاد من منظور تكاملي بين الروح والمادة 

لقد نشأ علم الاقتصاد الحديث في سياق فلسفي مادي، يفصل بين الإنسان ككائن روحي وبين نشاطه 

الاقتصادي كعملية مادية بحتة. هذا الفصل أدى إلى تشوهات عميقة في فهم المال، والعمل، والقيمة، 

حيث أصبح الاقتصاد يُقاس فقط بالأرقام، ويُدار بمنطق الربحية، ويمُارس بمعزل عن النية والمعنى. ومن 

هنا، تبرز أهمية إعادة تعريف الاقتصاد من منظور تكاملي بين الروح والمادة، بوصفه ضرورة حضارية، 

وأداة إصلاحية، ومنهجًا لتزكية الإنسان والمجتمع. 

أولا: الاقتصاد ليس مجرد علم مادي، بل ممارسة وجودية: 

نقاط القصور نقاط القوة المجال

غياب النمذجة الرمزية، ضعف أدوات القياس مرجعية شرعية، قيم أخلاقية الاقتصاد الإسلامي

إقصاء البعُد الروحي، اختزال الإنسان أدوات تحليل قوية، مؤشرات 
كمية

الاقتصاد التقليدي

غياب التفعيل المؤسسي، نقص في النمذجة 
الاقتصادية

عمق رمزي، فهم للتزكية الفكر الصوفي
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الاقـتصاد فـي جـوهـره هـو تـعبير عـن عـلاقـة الإنـسان بـالـكون، وبـالآخـر، وبـالمـال كـأمـانـة. حـين يُـفصل عـن الـروح، 

يــتحول إلــى أداة اســتهلاك واســتغلال، أمــا حــين يُــدمــج بــالــنية والــتزكــية، فــإنــه يــصبح وســيلة لــلارتــقاء، 

والتكامل، وتحقيق الإنسان الكامل. 

ثانيا: التكامل بين الروح والمادة يعيد الاعتبار للنية: 

فـي المـنظور الـتكامـلي، لا تـُقاس الـقيمة فـقط بـالسـلعة أو الخـدمـة، بـل تـُقاس أيـضًا بـالـنية الـتي تحـرك الـفعل 

الاقــتصادي. فــالإنــتاج يــصبح تــزكــية، والــتوزيــع يــصبح عــدالــة، والاســتهلاك يــصبح مــسؤولــية، ممــا يُــعيد 

تشكيل الاقتصاد كمنظومة أخلاقية روحية. 

ثالثا: تحقيق التوازن الداخلي والخارجي: 

الاقـتصاد الـروحـي لا يـسعى فـقط لـتحقيق الـتوازن فـي الأسـواق، بـل يـسعى أيـضًا لـتحقيق الـتوازن فـي الـنفس 

الإنـسانـية. فـالـفقر لـيس فـقط نـقصًا فـي المـال، بـل اخـتلالاً فـي الـعلاقـة مـع الـرزق، والـغنى لـيس فـقط وفـرة، بـل 

مسؤولية تزكوية. ومن هنا، يصبح الاقتصاد أداة لبناء السلام الداخلي والاجتماعي. 

رابعا: تحرير الإنسان من عبودية المال: 

حـين يـُعاد تـعريـف الاقـتصاد مـن مـنظور روحـي، يتحـرر الإنـسان مـن أن يـكون عـبدًا لـلربـح أو لـلاسـتهلاك، 

ويـصبح فـاعـلاً حـرًا يـسعى لـتحقيق مـقاصـد عـليا، مـثل الـرحـمة، والـعدل، والـتكافـل، ممـا يُـعيد تـشكيل الـسوق 

كمجال للتزكية لا للمنافسة المجردة. 

خامسا: بناء نموذج حضاري جديد: 

هذا التعريف التكاملي لا يهدف فقط إلى إصلاح السياسات الاقتصادية، بل إلى بناء نموذج حضاري 

جديد، يدمج بين العمق الروحي والمعرفة التطبيقية، ويعيد تشكيل المؤسسات الاقتصادية لتكون أدوات 

تزكية واستخلاف، لا أدوات تراكم مادي. 

تعريفات الاقتصاد الروحي في الكتابات السابقة 

فـي مـراجـعة الـكتابـات الـسابـقة حـول مـفهوم الاقـتصاد الـروحـي، يـتضح أن المـصطلح لـم يحـظَ بـتأصـيل عـلمي 

دقـيق أو نـظريـة مـتكامـلة، بـل ورد فـي سـياقـات مـتفرقـة، غـالـبًا بـوصـفه تـوجـهًا أخـلاقـيًا أو نمـطًا مـن الـتفكير 

القيمي في النشاط الاقتصادي.  
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: رغـم أنـه لـم يسـتخدم مـصطلح الاقـتصاد الـروحـي حـرفـيًا، فـإن فـكره  ١1- الإمـام أبـو حـنيفة رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ

الاقــتصادي يــقوم عــلى تــنظيم المــال وفــقًا لــلقيم الشــرعــية والــروحــية. وربــط بــين الــفقه الاقــتصادي والــرضــا، 

ويشترط الفقه في التاجر حتى لا يقع في الربا، مما يعكس بعدًا روحيًا في التعاملات. 

: ورد أن كــل بــناء اقــتصادي يــقوم عــلى شــقين: الأول مــادي تــقني،  ٢2- الاقــتصاد الإســلامــي الــتقليدي

والـثانـي مـعنوي مـذهـبي. لـكن هـذا الـتصنيف لـم يُـفصّل الـبعد الـروحـي كـمكون مسـتقل، بـل بـقي ضـمن 

الإطار القيمي العام. 

٣- تـعريـف David Spangler: عـرّف الاقـتصاد الـروحـي بـأنـه: نمـط مـن الاقـتصاد يـركـز عـلى الجـوانـب 

الـروحـية والأخـلاقـية لـلحياة الاقـتصاديـة. ويـعتبر أن الاقـتصاد لـيس مجـرد تـبادل للسـلع والخـدمـات، بـل وسـيلة 

. ويــشمل عــناصــر مــثل الــتعاون، الــعدالــة،  3لــتحقيق الــنمو الــروحــي والــتوازن الــداخــلي لــلأفــراد والمجــتمعات

الـصدق، والمـسؤولـية الاجـتماعـية، ويـرتـبط بـالـقيم الـروحـية لـتحقيق الـتنمية المسـتدامـة. هـذا الـتعريـف عـام، 

ولم يُبنَ على نموذج نظري أو مؤشرات قياس، بل بقي في إطار الوصف الأخلاقي. 

: رغـم عـدم اسـتخدامـه لمـصطلح الاقـتصاد الـروحـي صـراحـة، إلا أنـه أشـار  ٤4- د. محـمد وفـيق زيـن الـعابـديـن

إلـى أن الاقـتصاد الإسـلامـي يـقوم عـلى: أسـس عـقديـة وأخـلاقـية، تُـؤثـر فـي أحـكامـه وقـواعـده، وتُـعيد تـشكيل 

ا جَـعَلMَُم  الــعلاقــة بــين الإنــسان والمــال بــوصــفه مســتخلفًا لا مــالــكًا مــطلقًا. قــال تــعالــى: وَأنَـفِقوُا مِـمَّ

. وهــذا الــتوجــه يُــعد قــريــبًا مــن  ِي جَـعَلMَُمْ خَـلاَِ~ـفَ فيِ الأَْرْضِ َYّوقـَـال تــعالــى: هُـوَ ا . 6مُّسْـتَخْلَفِينَ فـِيهِ 5

مفهوم الاقتصاد الروحي، لكنه لم يُصغ كنظرية مستقلة، أو يُربط بمؤشرات تزكوية. 

1 أنظر: د. مهيدات، محمود فهد، الفكر الاقتصادي عند أبي حنيفة، الناشر: دار الإفتاء العام، دراسات وبحوث، الأردن، 
 /https://www.aliftaa.jo/Research/105 ،2017

2 أنظر: أباظة، إبراهيم دسوقي، الاقتصاد الإسلامي ـ مقوماته ومناهجه، الناشر: دار لسان العرب، لبنان، 1984، 
ص 26.

 David Spangler, The Economics of Spirit Spiritual economics as an exchange of energy to 3

enhance the potential for creativity, Economics in an Intellegent Universe (IC#2), Context 
Institute, Spring 1983, p. 47. https://www.context.org/iclib/ic02/spangler/ 

4 مفكر إسلامي تناول الاقتصاد من منظور عقدي وأخلاقي، أنظر: د. زين العابدين، محمد وفيق، دراسة بين العقيدة 
والأخلاق: أسُس الاقتصاد في الإسلام، دراسات في فلسفة التشريع، مقالات ودراسات، مدونة شخصية شرعة، الأول 

/https://mohamedwafik.com/foundations-of-islamic-economics .2016 ،من ابريل
5 سورة الحديد (الآية 7).
6 سورة فاطر (الآية 39).
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: وضـــح ضـــرورة إدمـــاج الأخـــلاق والـــعقيدة فـــي المـــنظومـــة الاقـــتصاديـــة  ٥1- د. محـــمد شـــوقـــي الفنجـــري

الإســـلامـــية، مـــعتبر أن المـــال أمـــانـــة مـــن الله، وأن الاقـــتصاد يـــجب أن يـُــبنى عـــلى الـــعدالـــة، والـــتقوى، 

والاستخلاف. 

: تــناول الأســس الــفلسفية لــلنظريــة الاقــتصاديــة الإســلامــية، وربــطها  ٦2- د. عــبد الحــميد أبــو ســليمان

بـالإنـسان والـكون والـغايـة مـن الخـلق. رغـم أنـه لـم يسـتخدم مـصطلح الاقـتصاد الـروحـي، إلا أن تـصوره يـضع 

الإنـسان الـكامـل كـمركـز لـلنظام الاقـتصادي، ويـؤكـد عـلى ضـرورة إعـادة بـناء الاقـتصاد مـن مـنطلقات حـضاريـة 

وروحية. 

Marcelo Barros: يــؤكــد أن الاقــتصاد يــجب أن يــكون لــه روح، وأن  ٧3- الأب مــارســيلو بــاروس

الـسوق وعـبادة المـال حـولـت الاقـتصاد إلـى صـنم. يـقول: الـسوق صـُنع للبشـر، ولـيس البشـر لـلسوق، مـنتقدًا 

النيو ليبرالية التي فصلت الاقتصاد عن الإنسان والروح. 

: نـاقـش قـضايـا مـثل الـتنمية، الحـاجـة، الجـريمـة الاقـتصاديـة، والـرشـد، مـن مـنظور  ٨4- د. عـبد الأمـير زاهـد

إسـلامـي شـامـل. اعـتمد مـنهجًا مـقارنـًا بـين الـفكر الـوضـعي والإسـلامـي، وسـعى إلـى بـلورة نـظريـة اقـتصاديـة ذات 

بـعد أخـلاقـي وروحـي، لـكنه لـم يـفصل الـرمـزيـة، أو الـوجـود، أو الـنية كـأدوات قـياس كـما فـي نـظريـة الاقـتصاد 

الروحي. 

٩5- محـمد إقـبال (فـي الـفلسفة لا الاقـتصاد المـباشـر): تـضح رؤيـته لـلإنـسان الـكامـل والـروح الـكونـية يمـكن 

أن تُستلهم كنواة فلسفية لنظرية الاقتصاد الروحي، خاصة في ربطه بين العمل، الحب، والخلق 

1 أنظر: د. الفنجرى، محمد شوقي، الوسطية في الاقتصاد الإسلامي، القاهرة، 2010. 
https://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/
2010/04
2 أنظر: د. أبو سليمان، عبد الحميد، نظرية الإسلام الاقتصادية – الفلسفة والوسائل المعاصرة، الناشر: مؤسسة 

الخانجي، مصر، 1960، ص 55.
3 كاتب ولاهوتي برازيلي، عضو في الجمعية المسكونية لعلماء اللاهوت في العالم الثالث، مقال: الأسس الروحية 

  https://ar.omiusajpic.org/topics/spiritual-economy ،للاقتصاد
4 أنظر: زاهد، عبد الأمير، دراسات في الفكر الاقتصادي الإسلامي، الناشر: الغدير للدراسات والنشر، بغداد، 

1999، ص 16.
5 محـــمد إقـــبال: هـــو فـــيلسوف وشـــاعـــر إســـلامـــي بـــارز، وُصـــف بـ مـــفكر بـــاكســـتان لـــدوره فـــي الـــدعـــوة إلـــى إنـــشاء دولـــة مســـتقلة 
للمسـلمين فـي شـبه الـقارة الـهنديـة، وهـو مـا سـاهـم فـي تـأسـيس بـاكسـتان. عـلى الـرغـم مـن أن إقـبال كـان لـه دور سـياسـي وثـقافـي 
كـبير، إلا أن تـأثـيره الأسـاسـي ورؤاه الـفلسفية تـتمثل فـي شـعره وأعـمالـه الـتي تـتناول التجـديـد الـديـني، كـما أن دراسـاتـه تـناولـت 

الفلسفة والفكر الديني أكثر من الاقتصاد.
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تعريف نظرية الاقتصاد الروحي 

نــرى أن تــعريــف نــظريــة الاقــتصاد الــروحــي هــي: مــنظومــة حــضاريــة مــتكامــلة تُــعيد تــشكيل الــنشاط 

الاقـتصادي بـوصـفه ممـارسـة تـزكـويـة وجـوديـة، تُـدار بـالـنية، وتُـقاس بـالأثـر الـروحـي، وتُـؤسـس عـلى مـبدأ 

الاســتخلاف، لا عــلى مــنطق الــتراكــم. وهــو نمــوذج مــعرفــي تــطبيقي يــدمــج بــين الــفاعــلية الإنــتاجــية 

والارتـقاء الـداخـلي، ويـحول المـال مـن غـايـة اسـتهلاكـية إلـى وسـيلة لـتحقق الإنـسان الـكامـل فـي بـعده 

الاجتماعي والمؤسسي. 

ملامح التميز في هذا التعريف: 

غـير مسـبوق Unprecedented: لـم يُـطرح مـن قـبل فـي أي نـظريـة اقـتصاديـة، أو إسـلامـية •

بهذا التركيب الفلسفي والتطبيقي. 

يـتجاوز الأخـلاق Goes beyond morality: لا يـكتفي بـالـبعد الأخـلاقـي، بـل يـؤسـس •

لنظام قياس تزكوي، ومؤسساتي. 

• It Links the Perfected Human with يــربــط بــين الإنــسان الــكامــل والاقــتصاد

Economics: وهو ما لم تتطرق إليه النظريات السابقة. 

يُـعيد تـعريـف المـال والـنية It Redefines Māl and Al-Niyyah: بـوصـفهما أدوات •

تزكية لا أدوات استهلاك. 

قــابــل لــلتطبيق المــؤسســي Institutionally Applicable: مــن خــلال مــؤشــرات قــياس •

ونماذج مؤسساتية قابلة للتنفيذ. 

النموذج النظري للاقتصاد الروحي 

فـي قـلب كـل نـظريـة حـضاريـة، تـتبلور مجـموعـة مـن المـفاهـيم الـتي تُـعيد تـشكيل الـواقـع، وتُـوجـه المـمارسـة، 

وتُـؤسـس لـلمنهج. وفـي نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي، لا تـنبع المـفاهـيم مـن الحـاجـة الـتقنية، بـل مـن الـرؤيـة الـكونـية 

الـتي تـرى الإنـسان مسـتخلفًا، والمـال أمـانـة، والـسوق مـجالاً لـلتزكـية. هـذه المـفاهـيم ليسـت إضـافـات أخـلاقـية، 
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بــل هــي بــنية تــأســيسية لــلنموذج، تُــعيد تــعريــف الــقيمة، وتحـُـول الاقــتصاد مــن مــجال مــادي إلــى ممــارســة 

وجودية. 

أولاً: المبادئ التأسيسية للنموذج: 

١- الــنية الاقــتصاديــة Economic Al-Niyyah: اعــتبار الــنية فــي الــفعل الاقــتصادي جــزءًا مــن 

القيمة، تُؤثر في شرعية المال وبركته. 

الأسـاس الشـرعـي The Legal Foundation: قـال الـنبيَّ صلى الله عليه وسلم: (إنَّـما الأعـمالُ بـالـنِّيَّاتِ •

  . 1وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى)

الـوظـيفة الاقـتصاديـة Economic Function: تحـُدد شـرعـية الـفعل الاقـتصادي، وتُـؤثـر فـي •

بركة المال. 

الـوظـيفة المـؤسسـية Institutional Function: تحُـوّل المـؤسـسة مـن كـيان ربـحي إلـى فـاعـل •

تزكوي. 

نمـــوذج الـــقياس المـــقترح Proposed Measurement Model: بـــطاقـــة تـــقييم نـــية •

المؤسسة – تشمل الغايات، وسائل الكسب، وأثر النية على المجتمع. 

٢- الـــتزكـــية الاقـــتصاديـــة Economic Al-Tazkiyah: تطهـــير المـــال والـــنشاط الاقـــتصادي مـــن 

الأنانية، وتحقيق التوازن الداخلي للفرد والمجتمع. 

، خـُذْ مِـنْ • ـاهَـا 2الأسـاس الـقرآنـي Qur’anic Foundation: قـَالَ تَـعَالَـى: قَـدْ أفَـْلَحَ مَـن زَكَّ

 . رrُُْ وَتزَُكِِّ�م 3أمَْوَالِِ�ْ صَدَقَةً تطُهَِّ

الـوظـيفة الاقـتصاديـة Economic Function: تطهـير المـال مـن الجـشع، وتـوجـيهه نـحو الخـير •

العام. 

الوظيفة المجتمعية Social Function: تحقيق التوازن الداخلي، وتفعيل التكافل. •

1 إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لِكلِّ امرئٍ ما نوى فمن كانت هجرتُهُ إلى اللهَِّ ورسولِهِ فَهجرتُهُ إلى اللهَِّ ورسولِهِ ومن كانت هجرتُهُ 
إلى دنيا يصيبهُا أو امرأةٍ ينكْحُها فَهجرتُهُ إلى ما هاجرَ إليْهِ، أخرجه البخاري (1)، وأبو داود (2201) كلاهما بلفظه، 

ومسلم (1907) بلفظ مقارب. رواه عمر ابن الخطاب رضى الله عنه.
2 سورة الشمس (الآية 9).

3 سورة التوبة (الآية 103).
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نمـوذج الـقياس المـقترح Proposed Measurement Model: مـؤشـر الـتزكـية -يـقيس •

أثر النشاط الاقتصادي على النفس والمجتمع. 

٣- الــعدالــة الــروحــية Spiritual (Rūḥ) Justice: تــوزيــع الــثروة بمــا يــحقق الإنــصاف الــروحــي 

والاجتماعي، لا فقط التوازن المادي. 

الأسـاس الـفلسفي Philosophical Foundation: الـعدالـة ليسـت فـقط تـوزيـعًا مـاديًـا، •

بل إنصافًا للروح والكرامة. 

الـوظـيفة الاقـتصاديـة Economic Function: إعـادة تـشكيل السـياسـات لـتراعـي الاحـتياج •

الروحي. 

الوظيفة الاجتماعية Social Function: تقليل الفجوة بين الطبقات من منظور تزكوي. •

نمـوذج الـقياس المـقترح Proposed Measurement Model: مـؤشـر الـعدالـة الـروحـية  •

يربط بين توزيع الثروة والأثر الروحي. 

٤- الـفاعـلية الـتزكـويـة Tazkiyah-Based Functionality: الجـمع بـين الإنـتاجـية والـكمال 

الإنساني، بحيث يكون العمل الاقتصادي وسيلة للارتقاء. 

الأســاس الــفلسفي Philosophical Foundation: الــكفاءة ليســت فــقط إنــتاجًــا، بــل •

ارتقاءً. 

الــوظــيفة المــؤسســية Institutional Function: تــقييم المــؤســسة مــن حــيث قــدرتــها عــلى •

تحقيق الإنسان الكامل. 

الـوظـيفة الـتنمويـة Developmental Function: بـناء نمـاذج إنـتاجـية تحُـقق الـتوازن بـين •

الكم والمعنى. 

نمـوذج الـقياس المـقترح Proposed Measurement Model: بـطاقـة الـفاعـلية الـتزكـويـة •

تشمل الإنتاجية، الأثر الروحي، والنية المؤسسية. 

٥- الاسـتخلاف Al-Istikhlāf: المـال يـُدار بـوصـفه أمـانـة، والإنـسان مـسؤول عـن تـوجـيهه نـحو المـقاصـد 

العليا. 
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الأسـاس الـفلسفي Philosophical Foundation: المـال لـيس مـلكًا ذاتـيًا لـلإنـسان، بـل •

هـو مـلك لله تـعالـى، والإنـسان مسـتخلف فـيه بـوصـفه وكـيلاً وأمـينًا. إدارة المـال ليسـت غـايـة مـاديـة، 

بـــل وســـيلة لـــتحقيق الـــعبوديـــة لله عـــبر الإنـــفاق فـــي وجـــوه الخـــير، وتحـــقيق الـــتنمية الأخـــلاقـــية 

والاجتماعية. 

الــوظــيفة المــؤسســية Institutional Function: المــؤســسات تـُـبنى عــلى مــبادئ الأمــانــة، •

الـشفافـية، والمـساءلـة، بـاعـتبار المـال مـوردًا يـجب تـوجـيهه نـحو الـصالـح الـعام. وجـود هـيئات رقـابـية 

تـضمن أن الـتصرفـات المـالـية تـتماشـى مـع مـقاصـد الشـريـعة، وتمـنع الـتوظـيف فـي المحـرمـات، أو المـضار 

الاجتماعية. 

الـوظـيفة الـتنمويـة Developmental Function: المـال كـأداة لـلارتـقاء الإنـسانـي حـيث •

يـوجـه المـال نـحو سـد الحـاجـات الأسـاسـية، وتمـكين الإنـسان مـن حـياة كـريمـة، لا مجـرد الـبقاء. يُسـتخدم 

المال لتطوير التعليم، الصحة، والمهارات، باعتبار الإنسان محور التنمية. 

نمـــوذج الـــقياس المـــقترح Proposed Measurement Model: يمـــكن تحـــويـــل هـــذا •

الـنموذج إلـى بـطاقـة اسـتخلاف رمـزيـة لـكل مـؤسـسة أو فـرد، تحـتوي عـلى مـؤشـرات الـقياس، وتُـراجـع 

دوريًا لتقييم مدى تحقق الاستخلاف في إدارة المال. 

ثانيًا: المفاهيم المركزية للنظرية: 

١- الـرزق المـتكامـل Holistic Provision: المـال الـذي يـتحقق مـن نـية صـالحـة، ويُـصرف فـي وجـه 

تزكوي، ويُحدث أثرًا روحيًا واجتماعيًا. 

الأسـاس الـصوفـي Suf Foundation: الـرزق مـا وصـل إلـيك بـنية صـالحـة، ووسـيلة طـاهـرة، •

وأثر مبارك. 

الــوظــيفة الاقــتصاديــة Economic Function: إعــادة تــعريــف الــدخــل بــوصــفه عــلاقــة بــين •

السماء والأرض. 

الـوظـيفة النفسـية Psychological Function: تحـقيق الـطمأنـينة والـرضـا مـن خـلال الـرزق •

المبارك. 
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نمـوذج الـقياس المـقترح Proposed Measurement Model: مـقياس الـرزق المـتكامـل •

- يشمل مصدر المال، وسيلة الكسب، وجهة الإنفاق. 

٢- القيمة التزكوية Al-Tazkiyah -Based Value: مزيج من الأثر المادي والروحي للنشاط 

الاقتصادي، يُقاس بمؤشرات غير تقليدية. 

الأســاس المــفاهــيمي Conceptual Foundation: الــقيمة ليســت فــقط ســعرًا، بــل أثــرًا •

روحيًا واجتماعيًا. 

الوظيفة السوقية Market Function: إعادة تشكيل التسعير ليُراعي النية والعدالة. •

الوظيفة الأخلاقية Ethical Function: منع الغبن، والتسعير الجائر، والاحتكار. •

نمـوذج الـقياس المـقترح Proposed Measurement Model: مـؤشـر الـقيمة الـتزكـويـة •

يُقيّم السلعة أو الخدمة من حيث أثرها التزكوي. 

٣- الـنية المـؤسسـية Institutional Al-Niyyah: تحـويـل المـؤسـسات الاقـتصاديـة إلـى كـيانـات ذات 

نية، تُدار بمنطق التزكية لا الربحية المجردة. 

الأســاس المــفاهــيمي Conceptual Foundation: تحــويــل المــؤســسة إلــى كــيان ذي نــية •

تزكوية، تُدار بمنطق المعنى والغاية، لا الربح المجرد. 

الـوظـيفة الـسوقـية Market Function: إعـادة تـعريـف الـقيمة الـسوقـية بـناءً عـلى الأثـر الـرمـزي •

والتزكوي، لا فقط الكفاءة أو السعر. 

الــوظــيفة الأخــلاقــية Ethical Function: المــؤســسة كــفاعــل أخــلاقــي يُــفصح عــن نــوايــاه •

ويُحاسب على أثره التزكوي في الإنسان والمجتمع. 

نمــوذج قــياس مــقترح Proposed Measurement Model: مــؤشــر الــنية الــتزكــويــة •

يشمل: وضوح النية، الأثر التزكوي، التفاعل الرمزي. 

ثالثًا: مؤشرات القياس المقترحة: 

١- مؤشر النية Al-Niyyah Index: يقيس مدى حضور النية الأخلاقية في الإنتاج والاستهلاك. 
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٢- مـؤشـر الـتزكـية Al-Tazkiyah Index: يـقيس أثـر الـنشاط الاقـتصادي عـلى الـنفس والمجـتمع مـن 

حيث التوازن والارتقاء. 

٣- مــؤشــر الــعدالــة الــروحــية Al-ʿAdālah Justice Index: يــقيس مــدى تحــقق الإنــصاف فــي 

توزيع الموارد بما يراعي البعد الروحي. 

رابعًا: التطبيقات المؤسسية:   

مـــصارف تـــزكـــويـــة Zakyah-Oriented Allocations: تمُـــوّل المـــشاريـــع ذات الـــنية، •

وتُعيد توزيع الأرباح بمنطق التزكية. 

شـركـات ذات نـية Companies with Purposive Al-Niyyah: تُـقيم عـلى أسـاس •

الأثر الروحي والاجتماعي، لا فقط الربح. 

أسـواق عـادلـة Fair Markets: تُـراعـي الـتوازن بـين الـقيمة والـسعر، وبـين المـنتج والمسـتهلك، •

وتُفعّل مبدأ البركة. 

الأسس الفلسفية لنظرية الاقتصاد الروحي 

تـقوم نـظريـة الاقـتصاد الـروحـي عـلى رؤيـة كـونـية تـرى أن الإنـسان لـيس مجـرد كـائـن مـنتج أو مسـتهلك، بـل هـو 

فـاعـل تـزكـوي، مسـتخلف فـي المـال، مـسؤول عـن تـوجـيهه نـحو المـقاصـد الـعليا. ومـن هـنا، تـنبثق الأسـس 

الـفلسفية لـلنظريـة، الـتي تُـعيد تـعريـف الاقـتصاد بـوصـفه ممـارسـة وجـوديـة، تحُـقق الـتوازن بـين الـروح والمـادة، 

وتُفعّل فلسفة الإنسان الكامل في المجال المؤسسي. 

 

www.kantakji.com 	من	 ١٠٤الصفحة	 ٤٣ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM- Volume No. 163, January 2026 - Rajab 1447

دراسة مقارنة لأثر الزكاة والضريبة في تحقيق النمو الاقتصادي 
خلود قربوج 

 دكتوراه في العلوم الإسلامية اختصاص اقتصاد ومالية إسلامية

المعهد العالي لأصول الدين جامعة الزيتونة تونس

عضو هيئة الرقابة الشرعية بشركات تأمين تكافلي بتونس

باحثة في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية

يــتــطــلــب تحــقــق الــنــمــو الاقــتــصــادي اتــبــاع ســيــاســة مــالــيــة تــوفــر مــوارد مــالــيــة هــامــة مــحــلــيــة كــانــت أو 
خـارجـيـة, وهـو مـا تحـقـقـه فـريـضـة الـزكـاة بـاعـتـبـارهـا نـظـامـا دائـمـا جـاء بـه الـتـشـريـع الإسـلامـي تـتـمـيـز 
بـقـابـلـيـة إجـراءاتـهـا وأسـالـيـب تـنـفـيـذهـا الـتـي تـتـفـق مـع أوضـاع الـعـصـر ومـسـتـجـداتـه, وذلـك بـالاعـتـمـاد 
عـلـى الاجـتـهـاد الإسـلامـي وأسـالـيـبـه, فـأحـكـام الـشـريـعـة تـتـمـيـز بـالمـرونـة والـسـعـة بـشـرط عـدم مـخـالـفـة 

النصوص القطعية. 

والأصـل ف الـبـلاد الإسـلامـيـة أن تـفـرض الـزكـاة أولا ف بـيـئـة نـظـيـفـة خـالـيـة مـن الـضـرائـب, ثـم إذا 
لــم تــكــف الــزكــاة أمــكــن فــرض ضــرائــب إضــافــيــة لــســد الحــاجــات المــطــلــوبــة, لــكــن الــواقــع الــيــوم هــو 
عــكــس ذلــك, حــيــث تــفــرض بــعــض الــبــلاد الإســلامــيــة ضــرائــب أخــرى مــبــاشــرة وغــيــر مــبــاشــرة عــلــى 
رأس المـــال والـــدخـــل والإنـــفـــاق, مـــثـــل ضـــريـــبـــة الـــدخـــل عـــلـــى الأربـــاح, وضـــريـــبـــة الـــرواتـــب والأجـــور, 
وضـريـبـة ريـع رؤوس الأمـوال المـتـداولـة, ولا تـفـرض الـضـرائـب الـتـي أقـرهـا الـتـشـريـع الإسـلامـي مـثـل 
الـزكـاة الـتـي تـعـتـبـر أداة مـن أدوات الـسـيـاسـة المـالـيـة الـهـامـة تـسـهـم ف تـوفـيـر مـوارد ترنـو إلـى تحـقـيـق 

النمو والعدالة الاجتماعية. 

تـبحث الـورقـة فـي هـذا الإطـار فـي تحـديـد دور الـزكـاة فـي تحـقيق الـنمو الاقـتصادي فـي اقـتصاد مـغلق مـقارنـة 

بـالـضريـبة، بمـعنى مـقاربـة مـدى تـأثـير كـل مـن الـزكـاة والـضريـبة فـي الإنـفاق الاسـتهلاكـي والاسـتثماري الـكلي 

والإنفاق العام للدولة.  

المبحث الأول: مقارنة بين الزكاة والضريبة من حيث المفهوم وأوجه التشابه والاختلاف 

مفهوم الزكاة والضريبة: ١.

تـطلق الـزكـاة عـند المـالـكية عـلى الجـزء المخـصوص المخـرج مـن المـال المخـصوص إذا بـلغ نـصابـا، المـدفـوع لمسـتحقيه إن 

 . 1تم الملك والحول، غير معدن وحرث

1 ابن عرفة، محمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار إحياء الكتب العربية، ج1، باب الزكاة، ص430
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وعـرفـها الـشافـعية بـأنـها اسـم لـقدر مـخصوص مـن مـال مـخصوص يـجب صـرفـه لأصـناف مـخصوصـة بشـرائـط، 

وسـميت بـذلـك لأن المـال يـنمو بـبركـة إخـراجـها ودعـاء الآخـذ ولأنـها تطهـر مخـرجـها مـن الإثـم وتمـدحـه حـين 

 . 1تشهد له بصحة الإيمان

وذكـر الحـنابـلة أنـها حـق واجـب يـأتـي تـقديـره فـي أبـواب المـزكـيات فـي مـال خـاص لـطائـفة مـخصوصـة وهـم 

الأصـناف الـثمانـية بـوقـت مـخصوص وهـو تمـام الحـول فـي المـاشـية والأثـمان وعـروض الـتجارة، وعـند اشـتداد 

الحـب فـي الحـبوب، وعـند بـدو الـثمرة الـتي تجـب فـيها الـزكـاة، عـند حـصول مـا تجـب فـيه الـزكـاة مـن العسـل، 

 . 2واستخراج ما تجب فيه من المعادن، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر لوجوب زكاة الفطر

ورغــم اخــتلاف فــقهاء الشــريــعة فــي طــرق الــتعبير والألــفاظ المســتعملة لتحــديــد مــعنى لــفظ الــزكــاة لــكنهم 

تـوصـلوا إلـى أن الـزكـاة هـي فـريـضة إسـلامـية فـرضـها الله تـعالـى فـي أمـوال المسـلمين لمـن سـماهـم فـي كـتابـه 

 . 3بمصارف الزكاة من الفقراء والمساكين وسائر المستحقين شكرا لنعمه وتقربا إليه وتزكية للنفس والمال

أمـا الـضريـبة فـتعرف بـأنّـها فـريـضة نـقديـة تحـصل عـليها الـدولـة مـن الأفـراد والمـنشآت طـبقا لـقواعـد محـددّة بـغية 

تـغطية الـنفقات الـعامّـة وتحـقيق الـرفـاهـية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية، تـفرض وتجـبى عـن طـريـق الجـبر والإلـزام مـن 

جــانــب الــدولــة ولا يــجوز أداؤهــا فــي شــكل خــدمــات شــخصية أو عــينية، وأنــننتدفــع بــصفة نــهائــية ودون 

  . 4مقابل

يمـكن أن نـلاحـظ مـن خـلال الـتعريـفين أن هـناك أوجـه تـشابـه بـين الـزكـاة والـضريـبة مـن حـيث أنـهما ضـريـبتان 

 . 5إجباريتان لا يوجد خيار في دفعهما من عدمه، لكنهما تختلفان في أمور كثيرة ومن أوجه متعددة

أوجه التشابه بين الزكاة والضريبة: ٢.

تلتقي الزكاة مع الضريبة من حيث الخصائص التالية: 

1 الشربيني، الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، 2000م، ط1، ج2، كتاب الزكاة، ص62
2 الــسيوطــي الــرحــيبانــي، مــصطفى، مــطالــب أولــي الــنهى فــي شــرح غــايــة المــنتهى، المــكتب الإســلامــي، ط1، ج2، أولــي الــكتاب 

الزكاة، ص4
3 المزيني، أحمد عبد العزيز، الموارد المالية في الإسلام، ذات السلاسل، ط1، 1994م، ص20

4 خـصاونـة، جـهاد سـعيد، عـلم المـالـية الـعامـة والتشـريـع الـضريـبي بـين الـنظريـة والـتطبيق الـعملي، دار وائـل للنشـر والـتوزيـع، ط1، 
2010م، ص82

5 الـقرة داغـي، عـلي، المـقدمـة فـي مـنهج الـفقه الإسـلامـي لـلاجـتهاد والـبحث ف الـقضايـا المـعاصـرة فـي ضـوء الـثوابـت والمـتغيرات 
والمقاصد العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1، 2010م، الكتاب 5، ج1، ص2069
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القسـر والإلـزام الـذي لا تـتحقق الـضريـبة إلا بـه، وهـو مـوجـود فـي الـزكـاة إذا تـأخـر المسـلم عـن أدائـها بـدافـع ا)

 . 1الإيمان ومقتضى الإسلام

 الهـيئة الـقائـمة عـلى الـتحصيل: الـضريـبة تـدفـع إلـى هـيئة عـامـة مـثل السـلطات المـركـزيـة والسـلطات المحـلية، ب)

2وكذلك الزكاة الأصل فيها أن تدفع إلى الحكومة بواسطة الجهاز الذي سماه القرآن العاملين عليها. 

 المـقابـل مـن الـدفـع: مـن مـقومـات الـضريـبة انـعدام المـقابـل الخـاص، فـالمـمول يـدفـع ضـريـبته بـصفته مـواطـنا فـي ت)

مـجتمع خـاص يسـتفيد مـن أوجـه نـشاطـه المخـتلفة، والـزكـاة كـذلـك لا يـدفـعها المسـلم مـقابـل نـفع خـاص، 

وإنمـا يـدفـعها بـوصـفه فـردا فـي مـجتمع مسـلم يـتمتع بحـمايـته وكـفالـته، فـهو يـقوم بـواجـبه الـديـني المـالـي مـن 

 . 3أجل إقامة المصالح العامة للأمة المسلمة وتأمين المستحقين ضد الفقر والعجز

أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة: ٣.

تتعدد أوجه الاختلاف بين الزكاة والضريبة، ومن أهمها:  

مـن حـيث المـدلـول: اشـتقت كـلمت الـزكـاة مـن الـطهارة والـنماء والـبركـة، وتـعرف بـأنـها الحـصة الـتي فـرض ا)

إخــراجــها مــن المــال إلــى الــفقراء وســائــر المــصارف الشــرعــية، وتــوحــي بــأن المــال الــذي يــكنزه صــاحــبه، أو 

يسـتمتع بـه لـنفسه ولا يخـرج مـنه حـق الله الـذي فـرضـه يـبقى خـبيثا نجـسا حـتى تطهـره الـزكـاة وتغسـله مـن 

4أدران الـشح والبخـل، وأن هـذا المـال الـذي يـنقص فـي الـظاهـر إنمـا هـو يـنمو ويـزيـد مـن ذلـك قـولـه: يَـمْحَقُ 

دَقَـاتِ (الــبقرة: ٢٧٦). أمــا كــلمة الــضريــبة المشــتقة مــن ضــرب عــليه الــغرامــة أو  بَـا وَيـُرِْ� الـصَّ ُ الـرِّ االلهَّ
الخراج أو الجزية ونحوها، عادة ما ينظر إليها الناس باعتبارها مغرما وإصرا ثقيلا. 

مـن حـيث مـصدر التشـريـع: فـرض المشـرع سـبحانـه وتـعالـى الـزكـاة عـن طـريـق الـكتاب والـسنة، وحـدد ب)

مــعالمــها ومــصارفــها، فهــي ثــابــتة لا تــخضع لآراء الــناس ولا لآراء الســلطة، ولا يــتوقــع فــيها تــغيير، فهــي 

1 الــغفيلي، عــبد الله بــن مــنصور، نــوازل الــزكــاة: دراســة فــقهية تــأصــيلية لمســتجدات الــزكــاة، وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامــية، 
ط1، 2009م، ص332

2 المزيني، أحمد عبد العزيز، الموارد المالية في الإسلام، ذات السلاسل، ط1، 1994م، ص20
3 الغفيلي، عبد الله بن منصور، نوازل الزكاة: دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة، مرجع سابق، ص332

4 المزيني، أحمد عبد العزيز، الموارد المالية في الإسلام، مرجع سابق، ص22
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بـخلاف الـضريـبة الـتي يـضع الإنـسان نسـبها ويحـدد مـصارفـها الـتي يمـكن أن تحـصل فـيها تـغييرات مـن 

 . 1تدخل نفوذ سلطة سياسية

مـن حـيث الـغايـة: الـزكـاة عـبادة فـرضـت عـلى المسـلم شـكرا لله تـعالـى وتـقربـا إلـيه، أمـا الـضريـبة فهـي الـتزام ت)

2مدني محض خال من كل معنى للعبادة والقربة تدفع لتجنب التعرض إلى عقوبة قانونية. 

مـن حـيث الـطبيعة: الـضريـبة حسـب تـعريـفها المـعاصـر هـي اقـتطاع نـقدي، بـينما الـزكـاة تـشمل اقـتطاعـا ث)

، بـل إن زكـاة الأعـيان تـدفـع مـنها مـباشـرة، ولا يـجوز تـغييرهـا إلـى شـيء آخـر عـند الجـمهور  3نـقديـا أو عـينيا

وحــتى الــذيــن قــالــوا بــجواز دفــع الــنقود بــدل الأعــيان اعــتبروا ذلــك مــن بــاب الــقيمة، فــالــعين أصــل 

 . 4يقومونها

مـن حـيث الحـكمة مـن الـفرض: بـين الـقرآن الـكريم والـسنة الحـكمة مـن فـرض الـزكـاة، حـيث دلـت آيـات ج)

كـثيرة إن فـي دفـع الـزكـاة تطهـيرا لـلنفس والمـال، وتحـقيقا لـلتكافـل الاجـتماعـي، وهـي سـبب الـفلاح وزيـادة 

الأموال ومضاعفتها.  

أمــا الحــكمة مــن فــرض الــضريــبة تــكمن فــي أنــها تــسهم فــي تــغطية تــكالــيف الــدولــة وتــطويــرهــا لــتوفــير 

الخـدمـات الـعامـة والـدفـاع والـتطلع نـحو الـرقـي والـتقدم، فـالـضريـبة وسـيلة فـعالـة تمـكن الـدولـة مـن الـتدخـل 

 . 5في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه النشاط الاقتصادي نحو وجهة معينة

 مـن حـيث أسـس الـفرض: يـقوم فـرض الـزكـاة عـلى عـدة أسـس مـن أهـمها الـتكليف والـعبوديـة والخـضوع ح)

لله رب الـعالمـين، وأسـاس الاسـتخلاف فـي الأرض وفـي المـال، فـالمـبدأ الإسـلامـي بـخصوص المـال يـقضي أن 

المال لله والإنسان مستخلف فيه، وأيضا أساس الأخوة الإسلامية. 

1 قـحف، مـنذر، دور الـزكـاة الاقـتصادي، المـوارد الـعلمية لـبرنـامـج الـتدريـب عـلى تـطبيق الـزكـاة فـي المـجتمع الإسـلامـي المـعاصـر، 
البنك الإسلامي للتنمية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وقائع ندوة رقم 33، ص104

2 المزيني، أحمد عبد العزيز، الموارد المالية في الإسلام، مرجع سابق، ص21/22
3 الـقرة داغـي، عـلي، المـقدمـة فـي مـنهج الـفقه الإسـلامـي لـلاجـتهاد والـبحث ف الـقضايـا المـعاصـرة فـي ضـوء الـثوابـت والمـتغيرات 

والمقاصد العامة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط1، 2010م، الكتاب 5، ج1، ص2070
4 يـراجـع فـي تـفصيل هـذا المـوضـوع: فـقه الـزكـاة لـلقرضـاوي، مـرجـع سـابـق، ج1، ص 37/ حـاشـية ابـن عـابـديـن، مـرجـع سـابـق، 
ج2، ص22/ حــاشــية الــدســوقــي، مــرجــع ســابــق، ج1، ص433/ المجــموع لــلنووي، مــرجــع ســابــق، ج5، ص232/528، المــغني، 

مرجع سابق، ج3، ص65 
5 الـقرة داغـي، عـلي، المـقدمـة فـي مـنهج الـفقه الإسـلامـي لـلاجـتهاد والـبحث ف الـقضايـا المـعاصـرة فـي ضـوء الـثوابـت والمـتغيرات 

والمقاصد العامة، مرجع سابق، الكتاب 5، ج1، ص2070
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فــي حــين يــقوم فــرض الــضريــبة عــلى أســاس الــنظريــة الــتعاقــديــة بــين الــدولــة والأفــراد أو فــكرة الــتضامــن 

 . 1الاجتماعي مما يعني أن يسهم الفرد في توفير موارد للدولة تساعدها على مجابهة أعبائها

 مـن حـيث أسـباب الـوجـوب: إن الـزكـاة واجـبة فـي المـال لأنـه مـتمول، ووجـوبـها لـوجـود الـغنى، فمجـرد خ)

الـغنى ومجـرد المـال يـوجـب الـزكـاة، لـكن الـضريـبة لا بـد عـند فـرضـها مـن تـوفـر جـملة مـن الأسـس والـقواعـد 

 . 2تتعدى القدرة المالية والغنى

مـن حـيث تحـديـد الأنـصبة والمـقاديـر: الـزكـاة حـق مـقدر بـتقديـر الـشارع، فـهو الـذي حـدد الأنـصبة لـكل د)

مــال، وعــفا عــما دونــها، وحــدد المــقاديــر الــواجــبة مــن الخــمس إلــى العشــر، إلــى نــصف العشــر وإلــى ربــع 

العشـر، فـليس لأحـد أن يـغير فـيما نـص عـليه الشـرع أو يـبدل، ولا أن يـزيـد أو يـنقص، بـخلاف الـضريـبة 

الـتي تـخضع فـي وعـائـها وفـي أنـصبتها وفـي نسـبتها ومـقاديـرهـا إلـى اجـتهاد السـلطة وتـقديـر أولـي الأمـر بـل 

 . 3بقاؤها وعدمه مرهون بتقدير السلطة لمدى الحاجة إليها

مـن حـيث الـثبات والـدوام: الـزكـاة فـريـضة ثـابـتة دائـمة مـادام فـي الأرض إسـلام ومسـلمون، لا يـبطلها أحـد ذ)

مـهما كـان، أمـا الـضريـبة فـليس لـها صـفة الـثبات والـدوام لا فـي نـوعـها ولا فـي أنـصبتها ولا فـي مـقاديـرهـا، 

 . 4ولكل حكومة أن تحور فيها وتعدل حسبما ترى، فهي تجبى حسب الحاجة وتزول بزوالها

مـن حـيث المـصارف: لـلزكـاة مـصارف خـاصـة عـينها الله فـي كـتابـه وبـينها الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم ر)

بـقولـه وفـعله، وهـي مـصارف محـددة واضـحة، يسـتطيع الـفرد المسـلم أن يـعرفـها وأن يـوزع عـليها أو عـلى 

مـعظمها زكـاتـه بـنفسه إذا لـزم الأمـر، وغـالـبيتها ذات طـابـع إنـسانـي، أمـا مـصارف الـضريـبة فهـي تـصرف 
 . 5لتغطية النفقات العامة للدولة، حسب ما تحدد السلطات المختصة بناء على خططها وإرادتها

مـن حـيث مـجالات الاسـتعمال: الـزكـاة والـضريـبة يمـكن أن يمـثلا أداة مـن أدوات السـياسـة الاقـتصاديـة، ز)

ولـكن تـوجـد قـيود كـثيرة عـلى الـزكـاة لأن أسـاسـها ثـابـت ومـعلوم، فـمجال اسـتعمالـها بـاعـتبارهـا أداة 

للســياســة الاقــتصاديــة محــدود ويــنحصر فــي مــصارفــها المــعلومــة، أمــا الــضريــبة فــمجال اســتعمالــها غــير 

1 نفس المرجع السابق، ص2078
2 قـحف، مـنذر، دور الـزكـاة الاقـتصادي، المـوارد الـعلمية لـبرنـامـج الـتدريـب عـلى تـطبيق الـزكـاة فـي المـجتمع الإسـلامـي المـعاصـر، 

البنك الإسلامي للتنمية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وقائع ندوة رقم 33، ص104
3 الغفيلي، عبد الله بن منصور، نوازل الزكاة: دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الزكاة، مرجع سابق، ص333

4 المزيني، أحمد عبد العزيز، الموارد المالية في الإسلام، ذات السلاسل، ط1، 1994م، ص25
5 الـقرة داغـي، عـلي، المـقدمـة فـي مـنهج الـفقه الإسـلامـي لـلاجـتهاد والـبحث ف الـقضايـا المـعاصـرة فـي ضـوء الـثوابـت والمـتغيرات 

والمقاصد العامة، مرجع سابق، الكتاب 5، ج1، ص2075
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محـدد. إذ يمـكن لـلدولـة أن تـخفض الـضرائـب لـتشجع الاسـتثمار المحـلي أو الأجـنبي، أو تـرفـعها عـن الـنقد 

الأجـنبي لـتشجع اسـتجلاب نـقد أجـنبي أو لـتحفز الـصناعـات الـتي تـؤدي إلـى اسـتجلابـه، وهـو مـا لا يمـكن 

أن يـكون مـع الـزكـاة، إذ لا نسـتطيع مـثلا إعـفاء صـناعـات الـتصديـر وصـناعـة المـواد المـصدرة مـن الـزكـاة، 

كـما لا تسـتطيع السـلطة السـياسـية أن تـعفي مـن يمـلك نـقدا أجـنبيا مـن دفـعها، ومـن ثـم فـالـزكـاة أقـل 

مــرونــة مــن الــضريــبة لأن الــدولــة تســتطيع أن تــؤثــر عــلى نســبتها نــفسها ولــيس عــلى شــكل تحــصيلها أو 

صـرفـها، ذلـك مـع الإشـارة أنـه يمـكن لـولـي الأمـر أن يـوزع الـزكـاة عـينا ولـو جـمعها نـقدا إذا رأى فـي ذلـك 

 . 1مصلحة للفقير والبلد، وهو ما يدل على أن الزكاة أداة اقتصادية

 مـن حـيث الأهـداف والمـقاصـد: لـلزكـاة أهـداف ديـنية روحـية تـقصر الـضريـبة عـن الالـتحاق بـها، فهـي س)

تـسهم فـي تخـليص المـزكـي مـن آفـة الـشح وحـب المـال، وهـي سـبب فـي انشـراح صـدره وتـعويـده عـلى 

 . 2الصدقة، كما تحث على التكافل بين الأفراد والتآلف والمحبة

أمـا الـضريـبة فهـي بمـعزل عـن الـتطلع إلـى مـثل هـذه الأهـداف، وقـد ظـلت الأنـظمة الاقـتصاديـة الـوضـعية 

وقـتا طـويـلا تـرفـض أن يـكون لـلضريـبة هـدف غـير تحـصيل المـال للخـزيـنة الـعامـة، وحـتى لمـا تـطورت هـذه 

الأفـكار فـيما بـعد، وروجـت إلـى اسـتخدام الـضرائـب مـن أجـل تحـقيق الأهـداف الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

مـثل تـقليل الإنـفاق فـي الـكمالـيات، وتـقليص الـفوارق الاجـتماعـية، لـم تخـرج أهـداف الـضريـبة عـن دائـرة 

 . 3الأهداف المادية

 مـن حـيث تحـقيق مـبدأ الـعدالـة: تهـدف الـزكـاة إلـى تحـقيق الـعدالـة المـطلقة، حـيث يـتساوى كـل المـكلفين ش)

مـع مـراعـاة وضـعياتـهم الاجـتماعـية والاقـتصاديـة والنفسـية، ولا يـعفى مـنها أحـد وهـذا مـا يـحقق الـعدل 

والمساواة في المجتمع. 

1 قـحف، مـنذر، دور الـزكـاة الاقـتصادي، المـوارد الـعلمية لـبرنـامـج الـتدريـب عـلى تـطبيق الـزكـاة فـي المـجتمع الإسـلامـي المـعاصـر، 
البنك الإسلامي للتنمية: المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، وقائع ندوة رقم 33، ص107

2 قنطقجي، سامر مظهر، فقه الموارد المالية العامة لبيت المال، مرجع سابق، ص260
3 نفس المرجع السابق
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فـي حـين أن الـضريـبة تـسعى إلـى تحـقيق الـعدالـة لـكنها لا تسـتطيع سـوى الـوصـول إلا إلـى الـعدل الـضريـبي الـذي 

يـحقق المـساواة الـنظريـة الـتي لا تـراعـي إلا بـعض ظـروف المـكلفين دون غـيرهـم نـظرا لـقصور الـنصوص الـقانـونـية 

 . 1عن الوصول إليهم

 مـن حـيث الـوعـاء: يـشمل وعـاء الـزكـاة جـميع أنـواع الـثروة الـنامـية مـن الأمـوال الـنقديـة، والـعينية مـثل ص)

 . 2الثروة الحيوانية والثروة الزراعية، في حين لا يحتوي وعاء الضريبة إلا على الأموال النقدية

 مــن حــيث التهــرب مــن الأداء: يمــيل المســلم غــالــبا إلــى رفــض التهــرب مــن الــزكــاة، لأن الــزكــاة تــكليف ض)

شـرعـي ويـعتقد أنـها مـغنم لا مـغرم، ولـكنه لا يـقف كـثيرا عـند عـبارة التهـرب الـضريـبي، لأن الـضريـبة 

تـكليف وضـعي، وربمـا يمـيل إلـى الاعـتقاد أن الـضريـبة جـائـرة وأن الـدولـة ظـالمـة لـيس مـن حـقها أن تجـبي 

الـضرائـب، وقـد لا تـعطيها إلـى مسـتحقها، ومـع ذلـك فـإن التهـرب غـير جـائـز لا سـيما بـافـتراض أن هـناك 

حـصيلة محـددة يـجب جـبايـتها، وأن الأثـريـاء إذا تهـربـوا مـن دفـع حـصتهم فـإن الـضريـبة سـتستقر عـلى 

، ومـن ثـم فـالشـرائـع تـختلف عـن الـقوانـين مـن حـيث إن المتهـرب قـد يـنجح قـضاء، ولـكنه لا  3الـضعفاء

يـنجح ديـانـة، لأن الله مـطلع عـليه فـي السـر والـعلن ويـعلم قـولـه وعـمله، وهـذا هـو الـفرق بـين الـديـانـات 

 . 4والقوانين

 مـن حـيث النسـبية والـتصاعـديـة: نسـبة الـواجـب فـي الـزكـاة ثـابـتة رغـم تـغير كـمية الـعناصـر زيـادة أو ط)

نـقصان، فـمن يمـلك عشـريـن ديـنارا ذهـبا يـدفـع ربـع عشـرهـا، ومـن يمـلك عشـريـن ألـفا يـدفـع ربـع عشـرهـا 

  . 5أيضا

لــكن الــضريــبة يمــكن أن تــكون نســبية أي أن يــبقى ســعرهــا ثــابــتا، أو تــصاعــديــة أي أن تــزيــد نســبتها 

بازدياد المادة الخاضعة لها. 

جدول رقم ١: أهم الفروق الجارية بين الزكاة والضريبة 

الضريبة الزكاة أوجه الاختلاف

1 شـــبير، محـــمد عـــثمان، بـــحث الـــزكـــاة والـــضرائـــب فـــي الـــفقه الإســـلامـــي، مجـــلة الـــعلوم الاجـــتماعـــية، جـــامـــعة الـــكويـــت 1990م، 
ص103

2 شبير، محمد عثمان، بحث الزكاة والضرائب في الفقه الإسلامي، مرجع السابق، 103
3 المصري، رفيق يونس، المحصول في علوم الزكاة، دار المكتبي، ط1، 2006م، ص137/189

4 نفس المرجع سابق، ص189
5 الأنــصاري، بــلاب صــلاح، أحــكام الــزكــاة والــضرائــب وتــطبيقاتــها المــعاصــرة: دراســة تــأصــيلية مــقارنــة بــين الشــريــعة والــقانــون، 

مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ص375
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المصدر: اعداد الباحثين. 

المبحث الثاني: آليات مساهمة الزكاة والضريبة في تحقيق النمو الاقتصادي  

تـسهم الـزكـاة فـي تـوفـير دخـل إضـافـي لمسـتحقيها وهـو مـا يـؤثـر فـي سـلوكـهم الاسـتهلاكـي والاسـتثماري فـيتأثـر 

العرض والطلب الكلي على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس على النمو الاقتصادي. 

وتـعتبر الـضريـبة أداة هـامـة مـن أدوات السـياسـة المـالـية لـلدولـة تـسعى مـن خـلالـها إلـى تـأمـين مـوارد مـالـية إضـافـية 

وتـوجـيهها لـتحقيق الأهـداف الاقـتصاديـة المـرسـومـة مسـبقًا وتحـقيق غـايـاتـها الاجـتماعـية، ولـكن فـرضـها يـسهم 

فـي تـقليص الـدخـل المـتاح الـذي يـحصل عـليه المسـتهلك، ومـن ثـم فـإن كـل تـغير يـحصل فـي قـيمة الـدخـل لـه 

تأثير مباشر في كيفية توزيعه بين استهلاك واستثمار وادخار. 

ومـن ثـم فـإن دراسـة مـدى إسـهام كـل مـن الـزكـاة والـضريـبة فـي تحـقيق الـنمو الاقـتصادي والمـفاضـلة بـينهما 

يـقتضي الـبحث عـن أثـر كـل مـنهما فـي مـكونـات الـطلب الـكلي بمـعنى أثـرهـما فـي الاسـتهلاك والاسـتثمار 

والإنفاق العام. 

أثر الزكاة والضريبة في الاستهلاك:  ١.

يــؤدي تــطبيق الــزكــاة إلــى زيــادة الاســتهلاك مــن خــلال زيــادة اخــتيار دافــعي الــزكــاة إلــى اســتهلاك جــزء مــن 

مـدخـراتـهم فـي حـالـة انـعدام فـرص اسـتثمار مـربـحة لهـذه المـدخـرات (قـحف مـنذر،١٩٧٧: ص١٢١/١٢٢)، 

لأن الـزكـاة تـفرض عـلى المـدخـرات تـناقـصا مسـتمرا فـي حـالـة بـقائـها مـكتنزة، وهـذا الـوضـع يـفرض تـغيرا فـي 

القوانين الوضعية الكتاب والسنة مصدر التشريع

تخضع إلى اجتهاد السلطة حق مقدر بتقدير الشارع، فهو الذي حدد 
الأنصبة لكل مال

الأنصبة والمقادير

تصرف لتغطية النفقات العامة للدولة، 
حسب ما تحدد السلطات المختصة 

بناء على خططها وإيراداتها

مصارف خاصة عينها الله في كتابه وبينها 
الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله المصارف

الأموال النقدية جميع أنواع الثروة النامية من الأموال 
النقدية، والعينية مثل الثروة الحيوانية والثروة 

الزراعية

الوعاء

أهداف اقتصادية واجتماعية أهداف دينية روحية واقتصادية واجتماعية الأهداف والمقاصد
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عـقلية المسـتهلك وسـلوكـه عـند اتـخاذ قـرار تـخصيص دخـله، بـحيث يـجعله يـفكر آلـيا فـي اسـتعمال هـذه 

 . 1المدخرات، وبما أن استثمار هذه المدخرات غير مربح، فإنه يفضل استهلاكها بدلا من تركها تتناقص

كـما يـؤدي تـطبيق الـزكـاة فـي مـجتمع إسـلامـي إلـى زيـادة كـل مـن المـيل المـتوسـط والحـدي لـلاسـتهلاك فـي هـذا 

المجـتمع (مـتولـي، محـمد مـختار، ١٩٨٣: ص٣)، مـع افـتراض أن الـزكـاة تـدفـع إلـى ذوي الـدخـول المحـدودة 

الـذيـن قـد تـصل دخـولـهم إلـى الـصفر، وأن المـيل الحـدي لـلاسـتهلاك لـدى مسـتحقي الـزكـاة أكـبر مـنه لـدى 

دافـعي الـزكـاة وهـو مـوجـب وأقـل مـن الـواحـد الـصحيح، وأن مسـتحقي الـزكـاة لا يـدفـعون زكـاة أو ضـرائـب عـلى 

 . 2دخولهم، أي أن دخلهم المتاح هو دخلهم الإجمالي

مـــن جـــهة أخـــرى يـــؤكـــد درويـــش والـــزيـــن (درويـــش، أحـــمد فـــؤاد، وزيـــن، محـــمود الـــصديـــق،١٩٨٤: 

ص٦٧/٥٩) عـلى أن أثـر الـزكـاة فـي الاسـتهلاك هـو أثـر لاحـق وتـابـع لـلزيـادة فـي الـدخـل المـترتـبة عـن الـزيـادة فـي 

الاســتثمار الــتي حــفزتــها فــريــضة الــزكــاة، ذلــك أن الــزكــاة تــشجع عــلى تــشغيل الأمــوال فــيما يــفيد الــفرد 

والجـماعـة خـوفـا مـن تـآكـلها مـع الـوقـت بـفرض الـزكـاة عـليها، والـزيـادة فـي الاسـتثمار سـوف تـترتـب عـليها زيـادة 

 . 3في التشغيل والدخل، تؤدي إلى زيادة لاحقة في الاستهلاك نتيجة للزيادة الحادثة في الدخل الكلي

كـما أكـد الـزرقـا ( الـزرقـا، محـمد أنـس،١٩٨٤: ص١٥) زيـادة الـدخـل الـكلي عـما كـان عـليه قـبل الـزكـاة 

 . 4بسبب تأثيرها في الاستثمار وفي إنتاجية الفقراء القادرين على العمل

مـن جـهة أخـرى تـؤثـر الـضرائـب المـفروضـة عـلى دخـول المـكلفين بـعد أن يسـتقر الـعبء الـضريـبي فـي السـلع 

والخـدمـات الـتي يسـتهلكونـها مـن خـلال تـأثـيرهـا فـي مسـتوى الأثـمان، حـيث تـقلص مـن هـذه الـدخـول، ممـا 

يـدفـع أصـحابـها إلـى الـتضحية بـبعض السـلع والخـدمـات وخـاصـة الـكمالـية، فـيقل الـطلب عـليها مـع ارتـفاع 

أسـعارهـا، غـير أن الـطلب عـلى السـلع لا يـكون بنسـبة واحـدة، وإنمـا يـتفاوت مـن سـلعة إلـى أخـرى تـبعا لـدرجـة 

1 قـــــحف، مـــــنذر،1977، الاقـــــتصاد الإســـــلامـــــي: دراســـــة تحـــــليلية لـــــلفعالـــــية الاقـــــتصاديـــــة فـــــي مـــــجتمع إســـــلامـــــي يـــــتبنى الـــــنظام 
الاقتصادي الإسلامي، دار القلم، الكويت، 1977م، ص 121/122

2 مـــــتولـــــي، مـــــختار محـــــمد، 1983م، الـــــتوازن الـــــعام والـــــسياســـــات الاقـــــتصاديـــــة الـــــكلية فـــــي اقـــــتصاد إســـــلامـــــي، مجـــــلة أبـــــحاث 
الاقتصاد الإسلامي، م1، ع1، ص 3/33، ص3

3 درويـــش، أحـــمد فـــؤاد/ زيـــن، محـــمود صـــديـــق، 1984، أثـــر الـــزكـــاة عـــلى دالـــة الاســـتهلاك الـــكلي فـــي اقـــتصاد إســـلامـــي، مجـــلة 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م2، ع1، ص 59/67، ص2

4 الـزرقـا، محـمد أنـس، دور الـزكـاة فـي الاقـتصاد الـعام والـسياسـة المـالـية، أبـحاث وأعـمال مـؤتـمر الـزكـاة الأول الـكويـت 1984م، 
موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ص15
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الـطلب عـليها، فـالسـلع ذات الـطلب المـرن يـتأثـر اسـتهلاكـها نـتيجة الـضرائـب أكـثر مـن السـلع ذات الـطلب غـير 

 . 1المرن التي لا يستطيع المكلفون الاستغناء عنها إلا في حدود ضيقة

فـفرض الـضريـبة عـلى السـلع ذات الـطلب المـرن يـؤدي إلـى ارتـفاع سـعرهـا ممـا يـنتج عـنه عـزوف فـي الإقـبال عـلى 

اسـتهلاكـها، ومـن ثـم تـراجـع إنـتاجـها، وهـنا يمـكن الـقول إن الـضريـبة أسـهمت فـي تـثبيط الاسـتثمار فـي إنـتاج 

 . 3هذا النوع من السلع إلا إذا قدمت الحكومة منحة تمنع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 2

أمـا فـي حـال فـرض ضـرائـب عـلى سـلع غـير مـرنـة مـثل المحـروقـات دون عـرض كـميات إضـافـية فـي الـسوق فـإن 

ذلـك سـيدفـع إلـى اقـتناء هـذا الـنوع مـن السـلع رغـم ارتـفاع سـعره لـعدم قـدرة الأفـراد عـلى الاسـتغناء عـنه، ولـكن 

الـبعض مـنهم يسـتطيع نـقل هـذه الـتكالـيف الإضـافـية الـناجـمة عـن ارتـفاع الـسعر إلـى آخـريـن مـن خـلال رفـع 

أسـعار السـلع أو الخـدمـات الـتي يـقدمـها إذا كـان ذلـك مـتاحـًا، فـتتجه الأسـعار عـمومـا نـحو مـزيـد مـن الـصعود، 

 . 4مما يؤدي إلى التضخم

إضـافـة إلـى ذلـك فـإن مـدى تـأثـر اسـتهلاك السـلع بـالـضرائـب يـتوقـف عـلى درجـة مـرونـة طـلب الـطبقات الـتي تـقع 

عـليها الـضريـبة، فـالـضرائـب الـتي تـوظـف عـلى شـرائـح الـدخـل المـرتـفع تـؤدي إلـى تـقليل الاسـتهلاك بنسـبة 

طـفيفة، وذلـك يـرجـع إلـى أن مـا يـتأثـر عـندهـم هـو مسـتوى الادخـار، وغـالـبا مـا يـحافـظون عـلى نـفس المسـتوى 

 . 5من الاستهلاك

أمـا الـضرائـب الـتي تـوظـف عـلى دخـول الـفقراء فـإنـها تـقلل مـن اسـتهلاكـهم بمـقدار مـا تسـتقطعه مـن دخـولـهم، 

ومـن ثـم فهـي تـقلل حجـم الاسـتهلاك الـكلي، لأن هـذه الـفئات تمـثل أغـلب الـسكان، فـينخفض الاسـتثمار 

 . 6والإنتاج ولا يتحقق النمو الاقتصادي

 Richard, Good, taxation of saving and consumption in underdeveloped countries, National Tax 1

Journal, vol 14, no 4, December 1961, pp305/322 
2 قنطقجي، سامر مظهر، سياستنا تحصيل الزكاة وإلغاء الضرائب الماليتين، مرجع سابق، ص17

 Alves, José, the impact of tax structure on investment : an empirical assessment for OECD countries, 3

Lisbon school of economies and management, july 2019, p2 
4 نفس المرجع السابق، ص17

 Richard, Good, taxation of saving and consumption in underdeveloped countries, National Tax 5

Journal, vol 14, no 4, December 1961, pp305/322
6 نفس المرجع السابق 
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ومـن ثـم فـالـزكـاة بـوصـفها مـوردا إضـافـيا تـسهم فـي زيـادة دخـل مسـتحقيها فـيتجهون إمـا إلـى اسـتهلاك هـذا 

الـفائـض ومـن ثـم يـرتـفع الـطلب عـلى الاسـتهلاك، أو أن يـفضلوا ادخـارهـا ثـم تـوجـيهها إلـى الاسـتثمار وهـو مـا 

يسهم في ارتفاع الاستثمار الذي ينتج عنه زيادة في الاستهلاك.  

أمـا الـضريـبة فهـي تـسهم فـي تـخفيض الـدخـل ممـا يـؤدي إلـى تـراجـع الـطلب عـلى الاسـتهلاك والادخـار فـيتأثـر 

بذلك الاستثمار.  

أثر الزكاة والضريبة في الاستثمار: ٢.

إن تـرك المـدخـرات والأمـوال المـكتنزة عـاطـلة يـجعل الـزكـاة تـقتطع مـنها دوريـا حـتى تـصل إلـى أقـل مـن الـنصاب 

بـقليل حـيث تـعفى حـينئذ مـن الـزكـاة، وهـذا يـدفـع الإنـسان إلـى تـنمية مـالـه لـيدفـع الـزكـاة مـن ربـحه، أمـا إذا لـم 

يسـتطع الـفرد اسـتثمار مـالـه وتـركـه عـاطـلا كـان لـلمجتمع فـيه حـق وهـو الـزكـاة الـتي تـعتبر فـي هـذه الحـالـة عـقوبـة 

 . 1على الاكتناز

ِينَ  َYّفـالإسـلام يـحث عـلى عـدم اكـتناز الأمـوال ويـتوعـد المـكتنز بـالـعذاب الألـيم وذلـك فـي قـولـه تـعالـى: وَا

rُ بِــعَذَابٍ ألٍَِ� (الــتوبــة: ٣٤)، ويــدعــو الــى  ْ ِ فَ�َّ�ِ ــا فيِ سَــبِيلِ االلهَّ َzَُةَ وَلاَ يـُـنفِقو يَــكْنزُِونَ اYَّهَبَ وَالـْـفِضَّ
 . 2استثمارها كي لا تأكلها الصدقة

إن أثـر الـزكـاة فـي مـنع الاكـتناز فـي الأجـل الـطويـل يكتسـي أهـمية كـبيرة فـهو يـحث السـلوك الإيـجابـي لـلأفـراد 

فـي عـدم تـرك أمـوالـهم عـاطـلة والـبحث عـن فـرص جـديـدة لـلاسـتثمار، وهـذا يـدفـع الـعملية الاقـتصاديـة بـلا 

، فـإذا فـرضـنا حـالـة اسـتقرار نـقدي، فـإن الـزكـاة المـفروضـة عـلى الأرصـدة الـنقديـة والمـسكوكـات الـذهـبية  3شـك

والـفضية والمـدخـرات والمـكتنزات وهـي بمـعدل ٢.٥٪ تـكون حـافـزا لـلاسـتثمار والـبحث عـن الـتوظـيفات المجـزيـة 

 . 4لهذه الأموال، وإلا تعرض الرصيد النقدي للتناقص المستمر تدريجيا والفناء مع مرور الزمن

1 الســـريـــتي، أحـــمد، دور الـــزكـــاة فـــي إعـــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل الـــقومـــي فـــي ظـــل الأنـــظمة الاقـــتصاديـــة الـــعالمـــية: دراســـة اقـــتصاديـــة 
اسلامية دار التعليم الجامعي، ط1، 2014ـ، ص274

2 الــــطبري، مــــعروف الحــــرســــتانــــي، تــــفسير الــــطبري مــــن كــــتابــــه جــــامــــع الــــبيان عــــن تــــأويــــل آي الــــقرآن، مــــؤســــسة الــــرســــالــــة، ط1، 
1994م، مج 4، ص288

3 نفس المرجع السابق
4 الســـريـــتي، أحـــمد، دور الـــزكـــاة فـــي إعـــادة تـــوزيـــع الـــدخـــل الـــقومـــي فـــي ظـــل الأنـــظمة الاقـــتصاديـــة الـــعالمـــية: دراســـة اقـــتصاديـــة 

اسلامية، مرجع سابق، ص275
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ومـن ثـم فـإن وضـوح الـعلاقـة بـين تحـصيل زكـاة الـنقود وتـناقـص وعـائـها أمـام المـكلف يـؤدي إلـى تـقويـة أثـر الـزكـاة 

عـلى مـيل المـكلف لاسـتثمار أرصـدتـه الـنقديـة، والـعكس صـحيح، ومـن الـطبيعي الـقول بـأن هـذه الـعلاقـة 

تـكون أكـثر وضـوحـا عـندمـا يـكون حجـم الأرصـدة الـنقديـة المـعطلة كـبيرا، أو عـندمـا تـطول المـدة الـتي تمـكثها 

 . 1هذه الأرصدة عاطلة

فـالـزكـاة تـعتبر أداة لـدفـع الاسـتثمار تـفرض عـلى المـال الـقابـل لـلنماء دون اشـتراط نمـائـه الـفعلي، حـيث تحـتم 

عـلى مـالـكه تـنميته لـكي يـدفـع الـزكـاة مـن غـلته لا مـن أصـله، وفـي حـالـة الـتقاعـس فـإن هـذا المـال يـتناقـض 

 . 2بشكل دوري

وهـذا يـعني أن فـريـضة الـزكـاة تـشجع عـلى تـشغيل المـدخـرات ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الـطاقـة الإنـتاجـية وخـلق 

الـعمالـة، حـيث تـوفـر قـوة إنـتاجـية لـلفرد مـن خـلال تـقديم مـورد رأسـمالـي لـه يـعمل فـيه ويـنتج مـن خـلالـه، وهـذا 

يـؤدي إلـى بـروز اسـتثمارات جـديـدة واسـتحداثـها، كـما تسـتطيع الـدولـة أن تـنشئ مـن أمـوال الـزكـاة مـصانـع 

وعـقارات ومـؤسـسات تجـاريـة ونـحوهـا تمـلكها لـلفقراء بـعضها أو كـلها لـتدر عـليهم دخـلا يـحقق لـهم الـكفايـة 

 . 3ولا تجعل لهم الحق في بيعها ونقل ملكيتها لتظل شبه موقوفة عليهم

فـوظـيفة الـزكـاة ليسـت إعـطاء دراهـم مـعدودة مـن الـنقود أو أقـداح محـدودة مـن الحـبوب تـكفي الإنـسان أيـامـا 

أو أسـابـيع ثـم تـعود حـاجـته كـما كـانـت، وإنمـا وظـيفة الـزكـاة تتجـلى فـي أنـها تـضطلع بـدور المـمول لـكل ذي 

تجـارة أو حـرفـة يـحتاج فـيها إلـى مـال لا يـتوافـر لـديـه لمـزاولـة حـرفـته أو تجـارتـه، والأثـر المـباشـر لـلزكـاة عـندمـا تـنفق 

  . 4بهذا الشكل هو زيادة استثمار الفقير بدلا من استهلاكه

كـما تـشجع الـزكـاة عـلى الاسـتثمار مـن خـلال الـوفـاء بـديـون الـغارمـين مـن حـصيلة الـزكـاة، وهـو مـا يـعتبر داعـما 

لـلائـتمان، لأن المـقترض فـي غـير مـعصية لـلقيام بـتجارة أو صـناعـة أو فـلاحـة سـوف يـطمئن إلـى أنـه إذا عجـز عـن 

الـوفـاء بـديـنه فـإن المجـتمع سـوف يـؤدي ديـنه، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن المـقترض لا يحجـم عـن الاقـتراض مـا دام 

مـطمئنا إلـى سـداد ديـنه ولـذلـك تـعمل الـزكـاة عـلى تيسـير الائـتمان وتـشجيعه، وهـذا لـه أثـر إيـجابـي وفـعال فـي 

  . 5تمويل الاستثمارات الجديدة

1 السحيباني، محمد، أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية، مرجع سابق، ص127
2 السبهاني، عبد الجبار، الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، دار وائل للنشر، ط1، ص282

3 القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة: دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة، مرجع سابق، ص567
4 السحيباني، محمد، أثر الزكاة على تشغيل الموارد الاقتصادية، مرجع سابق، ص84

5 الكفراوي، عوف، الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، ص39
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أمـا الـضرائـب فـتؤثـر فـي قـرار الاسـتثمار مـن خـلال تـأثـيرهـا فـي مـعدل الـربـح، فـيزيـد الاسـتثمار كـلما زادت 

فـرص الحـصول عـلى الأربـاح، فـالـتأثـير السـلبي لـلضرائـب فـي الأربـاح بـتخفيض مـعدلاتـها يـؤدي إلـى خـفض 

الاسـتثمارات، ويظهـر هـذا الأثـر جـليًا بـالنسـبة إلـى الاسـتثمارات الحـديـثة، حـيث تحـول الـضريـبة دون اسـتخدام 

 . 1أكثر الأساليب الفنية حداثة في الاستثمار

فـالمسـتثمر عـند اخـتياره لمشـروع مـا فـإن أولـى اهـتمامـاتـه هـو مـعرفـة حجـم الـوعـاء الـضريـبي، ومـن ثـم تحـديـد 

الـربـح الـعائـد مـن وراء الاسـتثمار، لـذلـك يـلجأ إلـى الـبحث عـن اسـتغلال بـعض المـزايـا الـضريـبية لـكي يـتجنب 

ولـو جـزئـيا دفـع الـضرائـب، فـعندمـا تـفرض الـضريـبة عـلى قـطاع اقـتصادي مـا بمـعدل مـنخفض أو يـكون الإعـفاء 

 . 2فيه واسعا يوجه المكلفون استثماراتهم نحو هذا القطاع لأنه ذو ربحية أكبر

ومـن ثـم فـإن الإعـفاءات الـضريـبية تـعتبر حـافـزا لـلاسـتثمار سـواء كـانـت خـاصـة بجـميع أنـواع الـضرائـب أو جـزء 

مـنها، ذلـك أن قـرار الاسـتثمار يـتناسـب عكسـيا مـع مـقدار الـضريـبة، فـإذا كـانـت نسـبة الـضريـبة تـتناسـب مـع 

الأربـاح فـإن المسـتثمريـن قـد يمـتنعون عـن الـقيام بـعملية الاسـتثمار نـتيجة قـلة المـردوديـة مـن عـملية الاسـتثمار، 

وإذا مـنحت الاسـتثمارات إعـفاءات ضـريـبية فهـذا قـد يـشجع المسـتثمريـن عـلى الإقـدام عـلى عـملية الاسـتثمار، 

 . 3بمعنى آخر كلما زادت الإعفاءات الضريبية كلما زادت الاستثمارات

ومـن ثـم فـإن الـنشاط الـذي فـرضـت عـليه ضـريـبة مـا يـصبح أكـثر تـكلفة بـالمـقارنـة مـع الأنشـطة الـتي لـم تـفرض 

عـليها ضـرائـب، مـا يـجعل كـمية الأنشـطة الـتي فـرضـت عـليها ضـرائـب تـنخفض مـقارنـة بـالأنشـطة الأخـرى، 

 . 4وهو ما يؤثر بشكل مباشر في انخفاض الإنتاج والتشغيل، مما يؤدي إلى تثبيط تحقق النمو الاقتصادي

مـن جـهة أخـرى تجـدر الإشـارة إلـى أن هـناك قـطاعـات مـعينة تـفرض عـليها الـضرائـب ولـكنها تـشجع الإنـتاج 

المحـلي وهـذا بـالنسـبة إلـى قـطاع الـواردات مـثلا، فـالـضرائـب عـلى السـلع المسـتوردة تـسهم فـي ارتـفاع تـكلفتها 

فـيرتـفع بـذلـك ثـمنها فـيقل الـطلب عـليها، ويـتوجـه المـقبلون عـليها إلـى تـعويـضها بسـلع أخـرى أقـل تـكلفة هـي 

 Daniel, B., Jeffrey, P. 2013. Investment Taxation and Portfolio Performance. Journal of Public 1

Economics, 97(2013), 245-257, p6 
2 نفس المرجع السابق

 Hamzaoui, Moustapha, Impact de la fiscalité sur la croissance economique du Maroc, European 3

Scientific Journal, february 2017, vol 13, N4, p7
4 دراز، حامد، المالية العامة، مركز الإسكندرية للكتاب، 1997م، ص321
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السـلع المحـلية، ويـؤدي ذلـك إلـى ارتـفاع الـطلب عـلى السـلع المحـلية فـيرتـفع الإنـتاج ويـنتعش الاقـتصاد الـوطـني 

 . 1ويتحقق النمو الاقتصادي

ومـن ثـم فـإنـه يمـكن أن نسـتنتج أن الـزكـاة المـوزعـة عـلى مسـتحقيها لـها أثـر إيـجابـي فـي الاسـتثمار ذلـك لأنـها 

تـسهم فـي زيـادة طـلبهم عـلى السـلع والخـدمـات وهـو مـا يـجعل الحـاجـة إلـى الاسـتثمار مسـتمرة، كـما تـوفـر لـهم 

دخـلا إضـافـية يـدفـعهم إلـى الـبحث عـن فـرص جـديـدة لاسـتثمار هـذا الـفائـض المـالـي واسـتحداث اسـتثمارات 

جديدة. 

ولــكن فــرض الــضريــبة يمــكن أن يــكون لــه أثــر ســلبي فــي قــرار الاســتثمار إذا كــان فــرضــها عــلى الأربــاح لأن 

المسـتثمر يـسعى إلـى الاسـتثمار فـي المـشاريـع الـتي تـقل فـيها الأعـباء وتـكثر فـيها الـعوائـد، أو أثـر إيـجابـي فـي 

تحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي إذا كان فرضها على السلع والمنتجات المستوردة.  

أثر الزكاة والضريبة في الإنفاق العام: ٣.

أوكـل الله سـبحانـه وتـعالـى أمـر جـبايـة الـزكـاة إلـى الـدولـة عـن طـريـق جـهاز إداري اعـتبر هـو المـسؤول عـن تحـصيلها 

 ْrُُـر ممــن تجــب عــليهم، وصــرفــها إلــى مــن تجــب لــهم، وذلــك فــي قــولــه تــعالــى: خـُذْ مِـنْ أمَْـوَالِِ�ْ صَـدَقَـةً تطُهَِّ

ـا (الـتوبـة: ١٠٣)، فـالأمـر مـوجـه لـلنبي صـلى الله عـليه وسـلم ولـكل مـن يـتولـى أمـر المسـلمين مـن  َGِ وَتُـزَكِّـِ�م
 . 2بعده

فـالمـكلف بـجبايـة الـزكـاة هـو ولـي الأمـر والـدولـة هـي المـسؤولـة عـن ذلـك مـشمولـة فـي قـولـه تـعالـى "والـعامـلين 

عـليها"، وقـد كـان الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم قـائـم عـلى جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها وكـذلـك فـعل الخـلفاء مـن 

بــعده وكــانــوا يــبعثون الــسعاة لــذلــك، وهــذا يــتطلب إنــشاء هــيئات وقــوانــين تحــكم تسهــيل عــمليات الــدفــع 

، فـفرض الـزكـاة لـم  3والأخـذ، وتـساعـد عـلى تحـقيق الأهـداف المـرجـوة مـن الـزكـاة فـي مـجال الـتنمية الاقـتصاديـة

يـكن لمجـرد أخـذ الأمـوال مـن الأغـنياء وتـقديمـها إلـى الـفقراء فـقط، وإنمـا لمـا لـها مـن دور هـام فـي اسـتقرار الأوضـاع 

الاقتصادية وتحقيق التوازن بين مختلف الأفراد. 

 Abdoulaye, Niane, Fiscalité et intégration économique  : les cas du système fiscal sénégalais dans 1

l’UEMOA, l’Harmattan, p202
2 الطبري، أبي جعفر، تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، مرجع سابق، ج11، ص659/660

3 عبد الله، عثمان حسين، الزكاة الضمان الاجتماعي الإسلامي، دار الوفاء للطباعة والنشر، ط1، 1989م، ص42
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 تـعتبر الـزكـاة أهـم مـوارد الـدولـة الإسـلامـية المخـصصة لـلإنـفاق الحـكومـي، فهـي مـورد عـام مـخصص لإنـفاق عـام 

فـي نـواحـي مـتعددة يـتكون خـاصـة مـن المـساعـدات المـباشـرة لـذوي الـدخـول المـنخفضة وهـم الـفقراء والمـساكـين 

المسـتحقين لـلزكـاة، وهـذه المـساعـدات تـؤخـذ إمـا مـن حـصيلة الـزكـاة فـي خـلال الـسنة الحـالـية أو مـن الـسنة 

 . 1السابقة إذا كان الإنفاق مؤجلا أو من حصيلة الزكاة للسنة القادمة إذا كان جمع الزكاة معجلا

كــذلــك يــضم الإنــفاق الــعام المشــروعــات المخــصصة لأصــحاب الــدخــول المــنخفضة والمســتحقين لــلزكــاة، 

والمـساعـدات المـالـية والـعينية لـلغارمـين ولـلإنـفاق الحـربـي ومـرتـبات المـوظـفين الـعامـلين فـي جـمع وتـوزيـع الـزكـاة، 

 . 2ومخصصات مالية للمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إن وجدوا

ومـن ثـم فـإن إنـفاق حـصيلة الـزكـاة عـلى مـصارفـها يـبرز أثـرا واضـحا لـلزكـاة فـي زيـادة حجـم الـنفقات الـعامـة 

لــلدولــة الإســلامــية، ويمــكن مــعرفــة ذلــك مــن خــلال أثــر الــزكــاة فــي الاســتثمار فــي الــبنية الأســاســية وتــوفــير 

المـؤسـسات والمـرافـق الـعامـة الحـيويـة والـضروريـة لـبدء واسـتمرار عـملية الـتنمية، وهـذا مـا يـسمى بـرأس المـال 

 . 3الاجتماعي الثابت ويتمثل في الطرق والموانئ والمستشفيات والمدارس وكافة المنشآت الاجتماعية

ويـعتبر الـقيام بمـثل هـذا الـنوع مـن الاسـتثمارات عـلى قـدر كـبير مـن الأهـمية فـي تحـقيق الـوفـورات الخـارجـية 

للمشـروعـات، لأن عـدم قـيام الـدولـة بـاسـتثمارات الـبنية الأسـاسـية ربمـا يـكلف هـذه المشـروعـات مـزيـدا مـن 

 . 4تكاليف الإنتاج الثابتة

ومـن ثـم فـأثـر الـزكـاة عـلى المـوازنـة الـعامـة لـلدولـة بـارز فـي كـل مـن جـانـب الـنفقات وجـانـب الإيـرادات، فهـي مـن 

جـهة تمـثل إحـدى الأدوات الإيـراديـة لـلدولـة، ومـن جـهة أخـرى تـخفف مـن عـبء الإنـفاق الـعام الـواقـع عـلى 

كـاهـل المـوازنـة الـعامـة لأنـها تسـد حـاجـات عـامـة كـثيرة لـلفئات الـفقيرة ومـن ثـم يـخف الـعبء عـلى مـا يـعرف 

بـالـنفقات الـعامـة الاجـتماعـية، ممـا يـؤدي إلـى تحـسن الأوضـاع الـعامـة الاقـتصاديـة ويـدفـع إلـى مـزيـد الإنـتاج 

  . 5وارتفاع نسبة النمو الاقتصادي

1 السـريـتي، محـمد أحـمد، دور الـزكـاة فـي إعـادة تـوزيـع الـدخـل الـقومـي فـي ظـل الأنـظمة الاقـتصاديـة الـعالمـية: دراسـة اقـتصاديـة 
إسلامية، مرجع سابق، ص287
2 نفس المرجع السابق، ص287

3 عـــفر، عـــبد المـــنعم/ محـــمد، يـــوســـف كـــمال، أصـــول الاقـــتصاد الإســـلامـــي، دار الـــبان الـــعربـــي لـــلطباعـــة والنشـــر والـــتوزيـــع، ط1، 
1985م، ج1، ص205

4 نفس المرجع السابق، ص205
5 دنيا، شوقي أحمد، التنمية الاقتصادية: دراسات في المالية العامة من المنظور الإسلامي، مؤسسة الرسالة، ط1، ص81
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تـعتبر السـياسـة المـالـية الـوسـيلة الـتي تـقوم الحـكومـة مـن خـلالـها بـتعديـل مسـتويـات الإنـفاق ومـعدلات الـضرائـب 

لمـراقـبة الاقـتصاد والـتأثـير فـيه، فـتكون تـقشفية عـند زيـادة الـضرائـب وخـفض الإنـفاق الـعام، وتـوسـيعية عـندمـا 

تـكون تحـفيزيـة مـشجعة لـلنمو الاقـتصادي بـخفض الـضرائـب وزيـادة الإنـفاق الـعام، فهـي تـضطلع بـدور مـهم 

 . 1جدا في إدارة اقتصاد أي بلد، ولتحقق أهدافها وجب إيجاد توازن بين معدلات الضرائب والإنفاق العام

إن قـرار الـدولـة بـخفض الـضرائـب لـدعـم محـرك الاقـتصاد يمـنح المسـتهلكين مـزيـدا مـن الإنـفاق، فـيزداد الـطلب 

عـلى السـلع والخـدمـات، وهـو مـا يـؤدي إلـى تنشـيط الـدورة الاقـتصاديـة، ولـكن ذلـك يـجب أن يـكون وفـق 

ضـوابـط مـعينة لأن الـزيـادة فـي الإنـتاجـية الاقـتصاديـة عـن المـعدلات المـعقولـة يمـكن أن تـؤدي إلـى فـائـض فـي 

الـعرض تـليها زيـادة فـي الـطلب عـلى السـلع الاسـتهلاكـية وارتـفاع مـتواصـل فـي الأسـعار، وفـائـض فـي الأمـوال 

ممـا يـعني أن الأمـر يـتطلب المـزيـد مـن المـال لشـراء شـيء لـم يـتغير فـي الـقيمة، وهـو مـا يـقلل مـن قـيمة المـال 

 . 2فيتجاوز التضخم المستوى المعقول

وعـندمـا يـكون التضخـم قـويـا جـدا تسـتخدم الحـكومـة السـياسـة المـالـية الـتي تـقضي بـزيـادة الـضرائـب لإخـراج 

الأمـوال مـن الاقـتصاد، فـتنخفض الأمـوال المـتداولـة، ممـا يـؤدي إلـى تـباطء الاقـتصاد عـلى المـدى الـطويـل، فـترتـفع 

، وهـذا يـؤكـد أن تـأثـيرات  3مسـتويـات الـبطالـة ويـنخفض الإنـفاق الاسـتهلاكـي، وتـنخفض أربـاح الشـركـات

أي سـياسـة مـالـية ليسـت نـفسها فـي حـالـة الـركـود أو الـنشاط الاقـتصادي وهـو مـا يسـتدعـي أن تـكون الـدولـة 

حريصة على حسن اختيار السياسة المالية التي تنتهجها. 

فـقوة الـدولـة واسـتقرارهـا يـنعكس فـي اعـتمادهـا عـلى مـعامـلة ضـريـبية مـعتدلـة وعـادلـة لا تـتجاوز فـيها الحـد 

الـضريـبي الـذي بـعده تـقل فـيه إيـراداتـها الـضريـبية تـدريـجيا كـما نـاقـش ذلـك ابـن خـلدون (١٩٧٨)حـيث ذكـر 

أنـه إذا قـلت الـضرائـب عـلى الـرعـايـا نشـطوا لـلعمل ورغـبوا فـيه، فـيكثر الاعـتمار ويـتزايـد المحـصول، وإذا كـثرت 

الجـبايـة تـذهـب غـبطة الـرعـايـا فـي الاعـتمار لـذهـاب الأمـل فـي نـفوسـهم بـقلة الـنفع، فـتنقبض كـثير مـن الأيـدي 

، وهــذا أســاس الارتــباط بــين مــعدلات  4عــن الاعــتمار فــتنتقص الجــبايــة حــينئذ بــنقصان تــلك الــوزائــع مــنها

الــضرائــب وإيــراداتــها، الــتي عــرفــت فــيما بــعد بمــنحنى "لافــر" (١٩٧٤) الــذي بــين أن كــثرة الــضريــبة تــقتل 

1 قنطقجي، سامر مظهر، السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، مرجع سابق، ص190
2 نفس المرجع السابق، ص192
3 نفس المرجع السابق، ص192

4 ابن خلدون، عبد الرحمان، مقدمة ابن خلدون، دار القلم، لبنان، ط1، 1978، ص249
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الـضريـبة، وفسـر ذلـك بـأن كـل زيـادة فـي الـضغط الـضريـبي تـؤدي إلـى زيـادة الحـصيلة الـضريـبية لـلدولـة، وصـولا 

إلـى نـقطة تـسمى نـقطة الـعتبة، وعـند تجـاوزهـا تـؤدي كـل زيـادة فـي الـضغط الـضريـبي إلـى انـخفاض الحـصيلة 

. لـذلـك فـإن سـياسـة الـواردات مـن الـضرائـب لا تـوضـع بمـعزل عـن سـياسـة الإنـفاق، لأن مجـموع  1الـضريـبية 

الـنفقات يـؤثـر فـي الـنشاط الاقـتصادي، فـالاقـتصاد يـنمو بـخفض الـضرائـب والـتقليل مـنها ممـا يـسهم فـي تـوفـير 

 . 2مواطن شغل جديدة تحد من نسب البطالة والفقر وتحقق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لكل الأفراد

ومـن ثـم فـإن الـبحث عـن أثـر الـزكـاة والـضريـبة فـي تحـقيق الـنمو الاقـتصادي أدى إلـى الـتوصـل إلـى أن الـزكـاة 

تـسهم فـي زيـادة الـطلب الـكلي نـتيجة تـوفـير دخـل إضـافـي للمسـتحقين ممـا يـدفـعهم إلـى الإقـبال أكـثر مـن قـبل 

عـلى شـراء السـلع والخـدمـات، أو الـبحث عـن فـرص جـديـدة لـلاسـتثمار، الأمـر الـذي يـترتـب عـليه زيـادة حجـم 

نـشاط وطـاقـات صـناعـات السـلع الاسـتهلاكـية، فـيزداد حجـم الاسـتثمارات، ممـا يـترتـب عـليه زيـادة الإنـتاج 

والــدخــل الــقومــي وحجــم الــنشاط الاقــتصادي فــيتحقق الــنمو الاقــتصادي. كــما تــسهم أيــضا فــي ارتــفاع 

إيرادات الدولة المالية مما يؤدي إلى ارتفاع حجم الإنفاق العام. 

ومـن ثـم فـالـزكـاة تـعتبر أداة إسـلامـية ذات وظـيفة أسـاسـية لـتحقيق الاسـتقرار والـنمو الاقـتصادي فـي مـجتمع 

 . 3يأخذ بنظام اقتصاد إسلامي

بـينما تـسهم الـضريـبة عـادة فـي تـخفيض الـدخـول ممـا يـؤدي إلـى انـخفاض الـطلب الـكلي وتـثبيط الـتوجـه نـحو 

الاســتثمار فــينخفض الإنــتاج ومــن ثــم يــنخفض الــنمو الاقــتصادي، إلا إذا تم فــرضــها لــتشجيع قــطاع مــحفز 

للنمو أو ساهمت في تحقيق العدالة الاجتماعية.  

ومـن جـهة أخـرى تـسهم الـضرائـب فـي زيـادة الإيـرادات الـضريـبية لـلدولـة ممـا يـؤدي إلـى زيـادة الإنـفاق الـعام، 

ولـكن هـذا الأثـر يـتوقـف عـندمـا تـبلغ الإيـرادات الـضريـبية حـدا مـعينا تـنخفض بـعده تـدريـجيا، فـتنخفض 

إيـــرادات الـــدولـــة الـــضريـــبية، ومـــن ثـــم يـــنخفض الإنـــفاق الـــعام ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــرقـــلة الـــنمو الاقـــتصادي 

والاجتماعي. 

 Economics, Paul Samuelson and William Nordhaus, McGraw-hill, Inc, 2éme edition, 2006  1

ترجمة هشام عبد الله، مراجعة أسامة الدباغ، الدار الأهلية للنشر والتوزيع، عمان 2، ص361
2 قـــــنطقجي، ســـــامـــــر مظهـــــر، بـــــيت لـــــلزكـــــاة ومـــــصلحة لـــــلضرائـــــب والأســـــئلة الـــــشائـــــعة لـــــصندوق الـــــنقد الـــــدولـــــي، مجـــــلة الاقـــــتصاد 

الإسلامي العامية، ع73، 2018، ص1
3 درويـــش، أحـــمد فـــؤاد/ زيـــن، محـــمود صـــديـــق، 1984، أثـــر الـــزكـــاة عـــلى دالـــة الاســـتهلاك الـــكلي فـــي اقـــتصاد إســـلامـــي، مجـــلة 

أبحاث الاقتصاد الإسلامي، م2، ع1، ص 59/67، ص2
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الخاتمة: 

أثـبتت الـدراسـة المـقارنـة بـين الـزكـاة والـضرائـب بـكل وضـوح مـا تـتميز بـه الـزكـاة عـن الـضريـبة، فـالـزكـاة تحـفز 

الــنمو الاقــتصادي لــلبلاد، ومــن ثــم يمــكن اعــتبارهــا عــامــلا إضــافــيا يــسهم فــي دفــع الــنمو فــي الاقــتصاديــات 

الإسـلامـية، كـما أن هـذا الـدور يمـكن أن يـعطي نـتائـج أفـضل إذا مـا تم الاهـتمام الأكـثر بـطرق جـمع وتـوزيـع 

الزكاة، غير أن الضريبة لا تسهم في دفع النمو الاقتصادي. 

وإذا كـانـت الـضرائـب تـعد مـن أهـم أدوات السـياسـة المـالـية، وتمـثل مـوردا أسـاسـيا مـن مـوارد الـدولـة، فـإن الـزكـاة 

باعتبارها ضريبة مالية إسلامية يمكن أن تكون موردا مماثلا للضريبة.  

ولا يمـكن لـلضريـبة أن تـغني عـن الـزكـاة، والأصـل أنـها مـكملة لـها، ذلـك لأن الاخـتلاف بـينهما يـقع فـي المـورد 

والمصرف والمقادير والأهداف والنتائج. 
فـالـزكـاة هـي مـؤسـسة اقـتصاديـة واجـتماعـية ذات ثـبات واسـتقرار ووجـود دائـم، وليسـت فـقط وسـيلة لـلإغـاثـة 

والإعـانـة الاجـتماعـية، ولا يـسعى التشـريـع الإسـلامـي مـن خـلال فـرضـها إلـى تـوفـير مـوارد إضـافـية لمسـتحقيها 

فحسـب، وإنمـا لـه غـايـة أكـبر مـن ذلـك تـشمل تحـقيق الـرفـاه الاقـتصادي والاجـتماعـي لجـميع الأفـراد فـي عـدة 

مســتويــات مــن خــلال ضــمان تــوزيــع عــادل لــلثروة، وتــقليص الــفجوة بــين الأغــنياء والــفقراء ومــحاربــة الــفقر 

والبطالة، والسعي إلى ضمان الاستقرار والعيش الكريم، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وعلى ضوء هذه النتائج فإنّه من الضروري: 

دعــوة الــدول الإســلامــية إلــى ضــرورة اعــتبار الــزكــاة أداة مــالــية فــعالــة لــتحقيق أهــداف الســياســة المــالــية، ∗

وتفعيل دورها الاقتصادي وعدم اعتبارها مجرد شعيرة دينية. 

تحسـين طـرق جـمع الـزكـاة وتـوزيـعها واسـتخدامـها، فـقد يجـلب ذلـك المـزيـد مـن دافـعيها، فـيزيـد مـقدار ∗

الـزكـاة بـالنسـبة إلـى الـدول الـتي تـطبق الـزكـاة، مـع دعـوتـهم إلـى ضـرورة تـقنين كـل مـا يـتعلق بـالـزكـاة لـلرجـوع 

إلـى هـذه الـقوانـين عـند الحـاجـة ولـتجاوز الخـلاف مـا أمـكن فـي الـقضايـا الـفرعـية لـلزكـاة، كـما أنـه مـن 

الأفضل أن تكون الزكاة تابعة لمؤسسة خاصة تقوم على أعمالها. 

عـند وضـع السـياسـة الجـبائـية لا بـد مـن فـرض الـزكـاة واعـتبارهـا مـن المـوارد المـالـية الـهامـة لخـزيـنة الـدولـة، وإذا ∗

اضـطرت الـدولـة إلـى فـرض ضـرائـب أخـرى مـكملة لـها لا بـد أن يـكون ذلـك لـضرورة تـقدر بـقدرهـا، أو 

لحاجة ملحّة تعطل مصالح الأمة، ووفق ضوابط العدالة والمساواة والإنصاف. 
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دعــوة الــباحــثين فــي المجــال الاقــتصادي إلــى الــقيام بمــزيــد مــن الأبــحاث الــتي تهــدف إلــى إبــراز الــدور ∗

الاقتصادي للزكاة. 

المصادر والمراجع باللغة العربية: 
ابن خلدون، عبد الرحمان، (1978) مقدمة ابن خلدون، دار القلم، لبنان، ط1، ص249 -
ابـن عـرفـة، محـمد الـدسـوقـي، حـاشـية الـدسـوقـي عـلى الشـرح الـكبير، دار إحـياء الـكتب الـعربـية، ج1، بـاب الـزكـاة، -

ص430 
الـزرقـا، محـمد أنـس، (1984) دور الـزكـاة فـي الاقـتصاد الـعام والسـياسـة المـالـية، أبـحاث وأعـمال مـؤتمـر الـزكـاة الأول -

الكويت، موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلامي، ص15 
السبهاني، عبد الجبار، الوجيز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي، دار وائل للنشر، ط1، ص282 -
السـريـتي، أحـمد، (2014) دور الـزكـاة فـي إعـادة تـوزيـع الـدخـل الـقومـي فـي ظـل الأنـظمة الاقـتصاديـة الـعالمـية: دراسـة -
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أثر البنية القانونية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الألماني 
د. عبد المنعم دهمان 

مدرب واستشاري تطوير المشاريع - ألمانيا

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمي

تــعــتــبــر ألمــانــيــا مــن أوائــل الــدول الــتــي ســعــت لــتــنــظــيــم اســتــثــمــار الــذكــاء الاصــطــنــاعــي, وذلــك بــهــدف 
تحــقــيــق الــتــوازن بــي تحــفــيــز الــبــحــوث والابــتــكــارات وبــنــفــس الــوقــت الاســتــخــدام المــســؤول والآمــن 

للذكاء الاصطناعي, وذلك وفق المرجعية الألمانية والأوروبية. 

١- البنية القانونية الألمانية للذكاء الاصطناعي:  

سوف نستعرض فيما يلي أهم القوانين الألمانية التي تنظيم العمل بمجال الذكاء الاصطناعي: 

 Bundesdatenschutzgesetz -) ١.١ قـــــانـــــون حـــــمايـــــة الـــــبيانـــــات الـــــفيدرالـــــي

BDSG): تم إصــدار هــذا الــقانــون فــي ٢٥ مــايــو ٢٠١٨، وهــو يــعتبر المــنظم الأســاســي لحــمايــة الــبيانــات 

الـشخصية فـي ألمـانـيا، ويـتكامـل هـذا الـقانـون مـع الـلائـحة الـعامـة لحـمايـة الـبيانـات (GDPR) الـصادرة عـن 

، حـيث يـلزم المـؤسـسات بـتطبيق  1الاتحـاد الأوروبـي، ويـركـز هـذا الـقانـون عـلى طـرق مـعالجـة الـبيانـات الـشخصية

معايير صارمة لضمان خصوصية المستخدمين، وهذا ما نلمسه بشكل فعّال في الحياة اليومية الألمانية. 

 KI-Leitlinien der) ١.٢ المــــبادئ الــــقانــــونــــية لــــتطويــــر واســــتثمار الــــذكــــاء الاصــــطناعــــي

Bundesregierung): تم اصـدار هـذه المـبادئ فـي ٢٠ نـوفـمبر ٢٠٢٠، هـذه المـبادئ بمـثابـة الإطـار 

الحـاكـم لاسـتخدام لـلذكـاء الاصـطناعـي فـي المـؤسـسات الحـكومـية والشـركـات الخـاصـة، تـعمل هـذه المـبادئ عـلى 

تـدعـيم الـشفافـية، والـعدالـة، والمـوثـوقـية، وتـأكـد عـلى ضـرورة تـوفـير تفسـيرات لـلخوارزمـيات المسـتخدمـة فـي 

 . 2عمليات صنع القرار

 Bitkom-Gruppe, Künstliche Intelligenz und Datenschutz – Ein Praxisleitfaden, Bitkom E-1

Association 2024, P35
 Leitlinien für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bundesverwaltung (KI-Leitlinien). 2

Berlin: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2025. P11.
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١.٣ قـانـون الـقيادة الـذاتـية الألمـانـي (٢٠٢١): يـعمل الـقانـون عـلى تـنظيم عـمل المـركـبات ذاتـية الـقيادة 

فــي مــناطــق محــددة، ممــا فــتح المجــال للشــركــات الألمــانــية لاخــتبار وتــطبيق حــلول مــبتكرة فــي مــجال الــتنقل 

 . 1الذكي

١.٤ قـانـون المـنصات الـرقـمية (Digitale Dienste Gesetz - DDG): صـدر هـذا الـقانـون 

فـي ١٣ مـايـو ٢٠٢٢، يـعتبر هـذا الـقانـون المـنظم الأسـاسـي لـلأنشـطة والخـدمـات الـرقـمية ومـنصات الـعمل عـلى 

الأنـترنـت فـي ألمـانـيا، عـلى سـبيل المـثال مـراقـبة المحـتوى المسـيء لـلمجتمع والـغير قـانـونـي، كـما يـنظم حـمايـة 

2المستخدم . 

١.٥ خـريـطة الـتقييس الـوطـنية لـلذكـاء الاصـطناعـي (DIN): صـدرت رسـمياً فـي الـعام ٢٠٢٢ بمـشاركـة 

٥٧٠ خـبير بمـختلف المجـالات، قـامـت بـدراسـة الـبنية الألمـانـية وقـسمتها لـتسعة فـئات مـرتـبطة بـاسـتخدام الـذكـاء 

الاصـطناعـي، عـلى سـبيل المـثال: الـصناعـة، الخـدمـات المـالـية، الـرعـايـة الـصحية، الـفحص والـتوثـيق والـشهادة، 

الـطاقـة والـبيئة، ووضـعت مـا يـقارب ١١٦ مـعيارًا يـجب الـتقيد بـها وفـق لمجـال الـعمل المـعني، تهـدف هـذه 

الخـريـطة مـتابـعة وتـطويـر مـعايـير وطـنية لـلذكـاء الاصـطناعـي، ممـا يـقلل مـن تـكالـيف الامـتثال للشـركـات ويسهـل 

 . 3توسيع نطاق الابتكارات الصناعية وتسويقها

١.٦ قــانــون الــذكــاء الاصــطناعــي لــلاتحــاد الأوروبــي (EU AI Act): يــعتبر هــذا الــقانــون أول إطــار 

تــنظيمي شــامــل لــلذكــاء الاصــطناعــي عــلى المســتوى الأوربــي، وقــد تم الاتــفاق الســياســي عــليه فــي ديــسمبر 

٢٠٢٣، يـتبنى الـقانـون نـهجاً قـائـماً عـلى المخـاطـر، ممـا يـوفـر نـوعـاً مـن الـثقة الـتنظيمية لـلمبتكريـن فـي أوربـا عـامـة 

 . 4وألمانيا خاصة، ويحفز الاستثمار في التطبيقات عالية المخاطر التي تلتزم بالمتطلبات القانونية

٢- أثر البنية القانونية على الاقتصاد الألماني:  

 Germany will be the world leader in autonomous driving, https://www.bmv.de/SharedDocs/1

EN/Articles/DG/act-on-autonomous-driving.html 
 Ein Jahr Digitale-Dienste-Gesetz, 2025 https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/2

digitale-dienste-gesetz-2250526 
 Deutsche Normungsroadmap Künstliche Intelligenz. Ausgabe 2: Data. Berlin: DIN, 2022 3

https://www.din.de/resource/blob/891106/57b7d46a1d2514a183a6ad2de89782ab/deutsche-
normungsroadmap-kuenstliche-intelligenz-ausgabe-2--data.pdf 
 Artificial intelligence act: Council and Parliament strike a deal on the first rules for AI in the 4

world, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/12/09/artificial-
intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/ 
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تـؤدي هـذه الـقوانـين الـسابـقة دوراً حـاسـماً فـي تـشكيل الـبيئة الاقـتصاديـة فـي ألمـانـيا، وتـعدّ عـامـلاً جـوهـريـاً فـي 

استقطاب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال آمنة وشفافة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وفق ما يلي:  

٢.١ تـأثـير إيـجابـي عـلى الـثقة الاقـتصاديـة: وفـقاً لـتقريـر صـادر عـن جـمعية تـكنولـوجـيا المـعلومـات الألمـانـية 

Bitkom (أكـبر تجـمع لـلعامـلين فـي هـذا مـجال الـرقـمنة والـذكـاء الاصـطناعـي)، لـقد أسـهمت الـقوانـين 

الألمـانـية فـي رفـع مسـتوى الـثقة فـي تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي، الأمـر الـذي سـاهـم فـي اسـتقطاب الـقطاع 

 . 1الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي

٢.٢ تــعزيــز الابــتكار المــسؤول (Responsible Innovation): الــبنية الــقانــونــية الألمــانــية 

ســاهــمت فــي تــطويــر نمــاذج أعــمال جــديــدة ومســتدامــة تــعتمد عــلى "الــذكــاء الاصــطناعــي الأخــلاقــي" 

(Ethical AI): على سبيل المثال:  

قـامـت شـركـة مـرسـيدس بـدمـج مـبادئ أخـلاقـية بـعمليات الـقيادة الـذاتـية، الـتي تـقوم عـلى الـذكـاء •

الاصطناعي. 

محـطات الـطاقـة الـقادمـة Next Kraftwerke محـطة طـاقـة رقـمية تـقوم بـإدارة عـمليات انـتاج •

الطاقة الخضراء وتوزيعها. 

تطبيقات صحية تقوم على الذكاء الاصطناعي مع التشديد على حماية البيانات. •

٢.٣ التحـديـات الاقـتصاديـة المحـتملة: عـلى الـرغـم ممـا ذكـرنـاه، حـذّر بـعض الاقـتصاديـين الألمـان مـن أن صـرامـة 

البنية القانونية قد تشكل عائقاً أمام الاستثمارات الجديدة وخصوصاً الخارجية منها، لعدة أسباب:  

ارتفاع تكاليف الامتثال القانوني والتنظيمي. •

تباطؤ العمليات الإدارية والقانونية المرافقة لعمليات الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. •

هـذا الأمـر قـد يـؤدي إلـى تـباطـئ وتـيرة الابـتكارات وتـطبيقاتـها الاقـتصاديـة، بـالمـقارنـة بـالـدول الـتي •

 . 2تطبق تشريعات أقل صرامة بالنسبة للعمل في مجال الذكاء الاصطناعي

 THE STATE OF IMPLEMENTATION OF THE OECD AI PRINCIPLES FOUR YEARS ON, 1

OECD 2023. P14.
 Wirtschaftsdienst Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, Chancen und Risiken von Künstlicher 2

Intelligenz für die deutsche Wirtschaft. 2023. https://www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/
2023/heft/8/beitrag/chancen-und-risiken-von-kuenstlicher-intelligenz-fuer-die-deutsche-
wirtschaft.html
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خاتمة: نحو إطار تشريعي مستقبلي للذكاء الاصطناعي يعزز التنمية الاقتصادية 

يمـثل الإطـار الـقانـونـي الألمـانـي لـلذكـاء الاصـطناعـي، المـدمـج مـع الـلوائـح الأوروبـية مـثل قـانـون الـذكـاء الاصـطناعـي 

لـلاتحـاد الأوروبـي (EU AI Act)، نمـوذجـاً ريـاديـاً يُظهـر كـيف يمـكن تحـقيق الـتوازن بـين تـشجيع الابـتكار 

الـتكنولـوجـي وضـمان الاسـتخدام المـسؤول والأخـلاقـي لـلذكـاء الاصـطناعـي. لـقد أثـبت هـذا الـنهج قـدرتـه عـلى 

تـعزيـز الـثقة الاقـتصاديـة واسـتقطاب الاسـتثمارات فـي تـطبيقات "الـذكـاء الاصـطناعـي الأخـلاقـي"، عـلى الـرغـم 

من التحديات المتمثلة في ارتفاع تكاليف الامتثال المحتملة وتباطؤ العمليات الإدارية. 

إن الـتطور المـتسارع لـتكنولـوجـيا الـذكـاء الاصـطناعـي يـفرض ضـرورة قـصوى عـلى الحـكومـات لـلإسـراع فـي 

صـياغـة وتحـديـث أطـرهـا التشـريـعية، فـالـتباطـؤ فـي هـذا المجـال قـد يـؤدي إلـى فـجوة تـنظيمية تـعيق الـقدرة عـلى 

مـواكـبة الابـتكارات، وتـفوت فـرصـاً اقـتصاديـة هـائـلة، وتـترك مـجالاً لـلمخاطـر الأخـلاقـية والاجـتماعـية، إن 

صــياغــة تشــريــعات مــرنــة ومســتجيبة للمســتجدات تــعد عــامــلاً حــاســماً فــي تحســين الــبيئة الاقــتصاديــة 

والاسـتثماريـة فـي أي بـلد، لـضمان أن الـذكـاء الاصـطناعـي يـصبح قـوة دافـعة لـلتنمية الاقـتصاديـة والاجـتماعـية 

وليس مصدراً للقلق الاجتماعي. 

يمـكن لـلبلدان الـعربـية والإسـلامـية الاسـتفادة مـن التجـربـة الألمـانـية والأوروبـية فـي مـجال التشـريـعات الخـاصـة 

بالذكاء الاصطناعي عبر تبني منهجية تتناسب مع خصوصياتها: 

تـبني نـهج قـائـم عـلى المخـاطـر: عـلى غـرار قـانـون الـذكـاء الاصـطناعـي لـلاتحـاد الأوروبـي، يـجب تـصنيف ١.

تــطبيقات الــذكــاء الاصــطناعــي بــناءً عــلى مســتوى المخــاطــر الــتي تــشكلها، لــتطبيق لــوائــح صــارمــة عــلى 

الأنـظمة عـالـية المخـاطـر (كـالـرعـايـة الـصحية أو الـتوظـيف) وتـوفـير بـيئة أكـثر مـرونـة لـلابـتكارات مـنخفضة 

المخاطر. 

الـتركـيز عـلى حـمايـة الـبيانـات: يـعد قـانـون حـمايـة الـبيانـات الـفيدرالـي الألمـانـي نمـوذجـاً فـي كـيفية دمـج ٢.

قـواعـد حـمايـة الـبيانـات الـصارمـة (مـثل الـلائـحة الـعامـة لحـمايـة الـبيانـات الأوروبـية - GDPR) فـي 

الـقوانـين الـوطـنية لـتعزيـز ثـقة المسـتخدمـين وضـمان خـصوصـية الـبيانـات الـشخصية، وهـي قـاعـدة أسـاسـية 

لتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 
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تـطويـر مـعايـير وطـنية: يـجب إنـشاء هـيئات أو خـرائـط تـقييس وطـنية لـلذكـاء الاصـطناعـي، مـثل خـريـطة ٣.

الــتقييس الــوطــنية الألمــانــية (DIN)، لــتوحــيد المــعايــير الــتقنية والأخــلاقــية، هــذا يــقلل مــن تــكالــيف 

الامتثال على الشركات ويسهل التوسع الصناعي والتسويق. 

دمـج المـبادئ الأخـلاقـية: يـجب تـضمين مـبادئ الأخـلاقـية لـلمجتمعات الـعربـية الاسـلامـية، فـي صـميم ٤.

أي تشريع، مع التأكيد على ضرورة تفسير الخوارزميات المستخدمة في اتخاذ القرارات. 

إن الاسـتفادة مـن هـذه الـنماذج، مـع مـراعـاة الأولـويـات الـثقافـية والاقـتصاديـة الخـاصـة بـكل بـلد، سـيمكن الـدول 

الــعربــية والإســلامــية مــن إنــشاء بــيئة تشــريــعية قــويــة تجــذب الاســتثمار، وتمُــكن الابــتكار المــسؤول، وتــضمن 

مستقبلاً اقتصادياً آمناً ومزدهراً في عصر الذكاء الاصطناعي. 

المراجع:  
1. Bitkom-Gruppe, Künstliche Intelligenz und Datenschutz – Ein Praxisleitfaden, 

Bitkom E-Association 2024.
2. Leitlinien für den Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Bundesverwaltung (KI-

Leitlinien).  
Berlin: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2025. 

3. The state of implementation of the oecd ai principles four years on, oecd 
2023.

4. Germany will be the world leader in autonomous driving, https://www.bmv.de/
SharedDocs/EN/Articles/DG/act-on-autonomous-driving.html 

5. Ein Jahr Digitale-Dienste-Gesetz, 2025 https://www.bundesregierung.de/breg-
de/aktuelles/digitale-dienste-gesetz-2250526 

6. Deutsche Normungsroadmap Künstliche Intelligenz. Ausgabe 2: Data. Berlin: 
DIN, 2022 https://www.din.de/resource/blob/
891106/57b7d46a1d2514a183a6ad2de89782ab/deutsche-
normungsroadmap-kuenstliche-intelligenz-ausgabe-2--data.pdf 

7. Artificial intelligence act: Council and Parliament strike a deal on the first rules 
for AI in the world, https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/
2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-
the-first-worldwide-rules-for-ai/ 

8. Wirtschaftsdienst Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, Chancen und Risiken von 
Künstlicher Intelligenz für die deutsche Wirtschaft. 2023. https://
www.wirtschaftsdienst.eu/inhalt/jahr/2023/heft/8/beitrag/chancen-und-risiken-
von-kuenstlicher-intelligenz-fuer-die-deutsche-wirtschaft.html
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الذكاء الاصطناعي: كيف تصنع مصر تجربة مواطن ذكية؟ 
حسين عبدالمطلب الأسرج 

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 

ف عــالــم تــتــســارع فــيــه وتــيــرة الــتــحــول الــرقــمــي, وتــتــشــابــك الــتــكــنــولــوجــيــا مــع نــســيــج الحــيــاة اليــومــيــة, 
تـقـف مـصـر عـلـى أعـتـاب ثـورة تـكـنـولـوجـيـة واعـدة. الـذكـاء الاصـطـنـاعـي, تـلـك الـتـقـنـيـة الـتـي أعـادت 
صـيـاغـة مـلامـح الـعـصـر, لـم يـعـد مـجـرد مـفـهـوم مـسـتـقـبـلـي, بـل أصـبـح ركـيـزة أسـاسـيـة ف رؤيـة مـصـر 
٢٠٣٠ لـبـنـاء دولـة حـديـثـة تـلـبـي احـتـيـاجـات مـواطـنـيـهـا, مـن رقـمـنـة الخـدمـات الحـكـومـيـة إلـى تحـسـي 
الـقـطـاعـات الحـيـويـة مـثـل الـصـحـة, الـنـقـل, والـزراعـة.ويـشـكـل الـذكـاء الاصـطـنـاعـي جـسـرًا نـحـو تجـربـة 

مواطن ذكية تجمع بي الكفاءة والابتكار والشمولية. فكيف تقود مصر هذا التحول?  

أولا: استراتيجية وطنية: من الرؤية إلى التنفيذ 

فـــي عـــام ٢٠١٩، أطـــلقت مـــصر اســـتراتـــيجيتها الـــوطـــنية لـــلذكـــاء الاصـــطناعـــي بـــقيادة وزارة الاتـــصالات 

وتـكنولـوجـيا المـعلومـات لـتكون بمـثابـة خـارطـة طـريـق لـبناء اقـتصاد رقـمي مـتكامـل. تهـدف هـذه الاسـتراتـيجية 

إلـى تحسـين جـودة الخـدمـات الـعامـة، تـعزيـز الـتنافسـية الاقـتصاديـة، ووضـع مـصر كـمركـز إقـليمي لـلابـتكار 

الـتكنولـوجـي. وكـان أحـد أبـرز إنجـازات هـذه الاسـتراتـيجية هـو إطـلاق مـنصة "بـوابـة مـصر الـرقـمية" فـي عـام 

٢٠٢١ الـتي أتـاحـت لـلمواطـنين إتمـام أكـثر مـن ١٢٠ خـدمـة حـكومـية إلـكترونـيًا، مـثل تجـديـد بـطاقـات الـرقـم 

الـقومـي، دفـع فـواتـير الخـدمـات، وتـسجيل الـعقارات. وبـلغ عـدد المسـتخدمـين المسجـلين عـلى المـنصة أكـثر مـن 

٧ ملايين مواطن عام ٢٠٢٥، وهو رقم يعكس نجاح هذا التحول في تقليل البيروقراطية وزيادة الشفافية. 

لـم تـقتصر الجـهود عـلى الخـدمـات الحـكومـية، بـل امـتدت لـتشمل تـطويـر الـبنية الـتحتية الـرقـمية وإنـشاء مـراكـز 

بـيانـات مـتطورة فـي الـعاصـمة الإداريـة الجـديـدة وتـوسـيع شـبكات الجـيل الخـامـس. كـل ذلـك يـعكس الـتزام 

الـدولـة بـتوفـير الأسـاس الـتقني لـتطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي. وجـديـر بـالـذكـر أن هـذه المـراكـز ليسـت مجـرد 

بـنية تحـتية، بـل مـنصات تمـكن الحـكومـة والـقطاع الخـاص مـن تحـليل الـبيانـات الضخـمة، ممـا يـساهـم فـي اتـخاذ 

قرارات أكثر دقة وسرعة. 

ولا يمــكن الحــديــث عــن نجــاح مــصر فــي تــبني الــذكــاء الاصــطناعــي دون الإشــادة بــدور صــناع الــقرار الــذيــن 

يـقودون هـذا الـتحول بـرؤيـة اسـتراتـيجية واضـحة. فـبعد تـبني الـقيادة السـياسـية لـلرؤيـة الـطموحـة الـتى تـسعى 

لأن تـصبح مـصر مـركـزًا لـلابـتكار فـي مـجال الـذكـاء الاصـطناعـي تـأتـى قـيادات وزارة الاتـصالات وتـكنولـوجـيا 
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المـعلومـات بـالـتعاون مـع الجـهات الحـكومـية الأخـرى والـتى وضـعت خـططًا طـموحـة لـدمـج الـذكـاء الاصـطناعـي 

فـي الـقطاعـات الحـيويـة. عـلى سـبيل المـثال، قـرار إنـشاء المجـلس الـوطـني لـلذكـاء الاصـطناعـي عـام ٢٠١٩ كـان 

خــطوة حــاســمة لتنســيق الجــهود بــين الــقطاعــين الــعام والخــاص. هــذا المجــلس يــضم خــبراء مــن الحــكومــة 

والأكـاديمـيين والشـركـات الـتكنولـوجـية، ويـعمل عـلى وضـع سـياسـات تـضمن الاسـتفادة الـقصوى مـن الـذكـاء 

الاصـطناعـي مـع الحـفاظ عـلى الأمـن السـيبرانـي وحـمايـة الـبيانـات.أيـضأ تمـت شـراكـات بـين مـصر وعـمالـقة 

الـتكنولـوجـيا الـعالمـية، مـثل مـايـكروسـوفـت، جـوجـل، IBM، وعـززت مـكانـتها كـمركـز إقـليمي لـلابـتكار. 

عـلى سـبيل المـثال أيـضا تـعاونـت الحـكومـة مـع مـايـكروسـوفـت لـتطويـر بـرامـج ذكـاء اصـطناعـي لتحـليل الـبيانـات 

فـي الـقطاع الـصحي، بـينما أسـهمت جـوجـل فـي دعـم الشـركـات الـناشـئة المـصريـة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا. 

هـذه الشـراكـات ليسـت مجـرد اتـفاقـيات تجـاريـة بـل اسـتثمارات اسـتراتـيجية تـعزز قـدرات مـصر الـتكنولـوجـية 

وتجذب الاستثمارات الأجنبية.  

وتـسعى مـصر مـن خـلال اسـتراتـيجيتها الـوطـنية لـلذكـاء الاصـطناعـي (٢٠٢٥-٢٠٣٠) إلـى بـناء مـجتمع 

رقـمي مـتقدم، ممـا يمهـد الـطريـق لمـفهوم "المـواطـن الـذكـي"، وهـو مـواطـن يمـتلك المـهارات والأدوات لـلتفاعـل 

بـفعالـية مـع الـتكنولـوجـيا الحـديـثة. وتهـدف الاسـتراتـيجية إلـى تمـكين ٣٦٪ مـن المـواطـنين مـن اسـتخدام أدوات 

وخـدمـات الـذكـاء الاصـطناعـي خـلال الـسنوات الخـمس الـقادمـة، مـن خـلال بـرامـج تـدريـبية تسـتهدف الشـباب 

والمـهنيين. اضـافـة الـى تـطويـر المـهارات الـرقـمية مـن خـلال دمـج الـذكـاء الاصـطناعـي فـي المـناهـج الـتعليمية وبـناء 

كــوادر مــؤهــلة وفــق المــعايــير الــعالمــية.وايــضا تــعزيــز الــبنية الــتحتية الــتكنولــوجــية لــدعــم تــطبيقات الــذكــاء 

الاصـطناعـي، مـثل إنـترنـت الأشـياء والمـدن الـذكـية، ممـا يـعزز كـفاءة الخـدمـات الـعامـة. ومـن المـتوقـع أن يـسهم 

الــذكــاء الاصــطناعــي بنســبة ٧.٧٪ مــن الــناتج المحــلي بحــلول ٢٠٣٠، مــع تــوقــعات بــنمو ســوق الــذكــاء 

الاصطناعي بمعدل ٢٨.٦٣٪ سنويًا حتى ٢٠٣٠. 

ثانيا:التحديات الاستراتيجية والحلول المبتكرة 

لا شـك فـى أن تـبني الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى نـطاق وطـني يـتطلب قـرارات اسـتراتـيجية مـعقدة تـوازن بـين 

الـطموح والـواقـعية. وأحـد التحـديـات الـرئـيسة هـو ضـمان التنسـيق بـين الـقطاعـات المخـتلفة – الحـكومـة والـقطاع 

الخـاص الأكـاديمـيين – لـضمان تـنفيذ الاسـتراتـيجية بـكفاءة. تحـدٍ آخـر يـتمثل فـي جـذب الاسـتثمارات الـلازمـة 

لـتطويـر تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي مـع الحـفاظ عـلى السـيادة الـوطـنية عـلى الـبيانـات. الحـلول المـبتكرة الـتي تم 
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تـبنيها كـما تمـت الاشـارة سـابـقا تـشمل إقـامـة شـراكـات اسـتراتـيجية مـع شـركـات عـالمـية مـثل مـايـكروسـوفـت 

وجـوجـل مـع ضـمان إشـراك الشـركـات المحـلية فـي تـطويـر الحـلول الـتكنولـوجـية. عـلى سـبيل المـثال، مشـروع 

تـطويـر مـراكـز الـبيانـات فـي الـعاصـمة الإداريـة تم تـنفيذه بـالـتعاون مـع شـركـات مـصريـة ودولـية ممـا يـعزز الـقدرات 

المحلية ويقلل من الاعتماد على التكنولوجيا الأجنبية. 

ثالثا: تطبيقات عملية: الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية 

تـتعدد تـطبيقات الـذكـاء الاصـطناعـي فـي مـصر لـتشمل قـطاعـات حـيويـة تـؤثـر مـباشـرة عـلى حـياة المـواطـن. فـفي 

الـقطاع الـصحي أصـبحت أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي جـزءًا لا يتجـزأ مـن تحسـين جـودة الـرعـايـة. عـلى سـبيل 

المــثال يــتم اســتخدام تــقنيات تحــليل الــصور الــطبية فــي مســتشفيات مــثل مســتشفى ٥٧٣٥٧ لــلأطــفال 

لـتشخيص الأمـراض السـرطـانـية بـدقـة عـالـية. وأيـضا بـرنـامـج الـكشف المـبكر عـن أمـراض الـكبد الـذي أطـلقته 

وزارة الـصحة بـالـتعاون مـع شـركـات تـكنولـوجـية، يسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي لتحـليل الـبيانـات الـصحية فـي 

المـناطـق الـريـفية، ممـا سـاهـم فـي إنـقاذ آلاف الأرواح. كـما بـدأت مسـتشفيات جـامـعية مـثل عـين شـمس بتجـربـة 

روبوتات ذكية لدعم الأطباء في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة. 

وفــي مــجال الــنقل، يـُـعد مشــروع "الــنقل الــذكــي" فــي الــقاهــرة نمــوذجًــا رائــدًا. فــباســتخدام أنــظمة الــذكــاء 

الاصــطناعــي لتحــليل بــيانــات حــركــة المــرور فــي الــوقــت الــفعلي يــتم تحســين إدارة الــطرق وتــقليل الازدحــام. 

تـطبيقات مـثل Cairo Traffic الـتي طـورتـها شـركـات محـلية تـوفـر لـلسائـقين مـسارات بـديـلة بـناءً عـلى 

تحـليل ذكـي، ممـا يـوفـر الـوقـت ويـقلل مـن اسـتهلاك الـوقـود. كـما يجـري الـعمل عـلى دمـج هـذه الـتقنيات مـع 

شبكة المترو والحافلات الذكية. 

أيـضأ فـي الـزراعـة يـساهـم الـذكـاء الاصـطناعـي فـي تحسـين إنـتاجـية المـزارعـين. فـهناك مـبادرات مـثل تـطبيقات 

تحـليل جـودة الـتربـة الـتي طـورتـها شـركـات نـاشـئة مـصريـة تسـتخدم الـذكـاء الاصـطناعـي لـتوجـيه المـزارعـين نـحو 

أفـضل المـمارسـات الـزراعـية. وعـلى سـبيل المـثال، مشـروع "زراعـة ذكـية" فـي مـحافـظة الـفيوم سـاعـد المـزارعـين 

عـلى زيـادة إنـتاجـية الـقمح بنسـبة ١٥٪ مـن خـلال تحـليل بـيانـات الـتربـة والـطقس.وبـالنسـبة لـسوق الـعمل يُـعد 

الـذكـاء الاصـطناعـي محـركـًا رئـيسًا لـتحول سـوق الـعمل فـي مـصر، حـيث يـفتح آفـاقًـا جـديـدة لـلتوظـيف ويـعيد 

تـشكيل المـهارات المـطلوبـة. مـع تـزايـد الاعـتماد عـلى الـتكنولـوجـيا فـي الـقطاعـات الحـيويـة، ظهـرت وظـائـف 

جـديـدة مـثل محـللي الـبيانـات، مـطوري الـذكـاء الاصـطناعـي، وخـبراء الأمـن السـيبرانـي. وفـقًا لـتقريـر صـادر عـن 
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هـيئة تـنمية صـناعـة تـكنولـوجـيا المـعلومـات مـن المـتوقـع أن يخـلق قـطاع الـتكنولـوجـيا فـي مـصر أكـثر مـن ٢٠٠ 

ألـــف فـــرصـــة عـــمل بحـــلول عـــام ٢٠٣٠، مـــعظمها مـــرتـــبط بـــالـــذكـــاء الاصـــطناعـــي والـــتكنولـــوجـــيات 

المتقدمة.وتلعب الشركات الناشئة المصرية دورًا متزايدًا في خلق هذه الفرص.  

فـي الـوقـت نـفسه، تـواجـه سـوق الـعمل تحـديـات مـثل الحـاجـة إلـى إعـادة تـأهـيل الـعمالـة فـي الـقطاعـات الـتقليديـة 

لمـواكـبة المـهارات الـرقـمية.ولمـواجـهة هـذا التحـدي أطـلقت الحـكومـة بـرامـج تـدريـبية مـثل "مـهارات مـن أجـل 

المســـتقبل" تســـتهدف تـــأهـــيل ١٠٠ ألـــف شـــاب ســـنويـًــا فـــي مـــجالات مـــثل الـــبرمـــجة وتـــصميم الأنـــظمة 

الـذكـية.عـلى الجـانـب الآخـر، يـثير الـذكـاء الاصـطناعـي مـخاوف مـن إحـلال الآلات محـل الـعمالـة فـي بـعض 

الـقطاعـات. لـكن التجـربـة المـصريـة تُظهـر تـركـيزًا عـلى الـتوازن بـين الأتمـتة وخـلق فـرص عـمل جـديـدة. عـلى 

ســبيل المــثال، فــي قــطاع الخــدمــات الــلوجســتية، تســتخدم شــركــات مــثل "تــرانســيت" الــذكــاء الاصــطناعــي 

لتحسـين إدارة سـلاسـل الـتوريـد، ممـا أدى إلـى زيـادة الـكفاءة وخـلق وظـائـف جـديـدة فـي مـجال إدارة الـبيانـات. 

هـذا الـنهج يـعكس رؤيـة اسـتراتـيجية تهـدف إلـى تحـويـل التحـديـات إلـى فـرص، ممـا يـجعل سـوق الـعمل المـصري 

أكثر مرونة وتنافسية. 

رابعا: التحديات: نحو مسار مستدام 

رغم هذه الإنجازات يواجه تبني الذكاء الاصطناعي في مصر تحديات لا يمكن تجاهلها ،أهمها: 

١- الحــاجــة إلــى اســتثمارات ضخــمة فــي الــبنية الــتحتية، مــثل شــبكات الإنــترنــت عــالــية الســرعــة ومــراكــز 

البيانات. 

٢- ضــمان خــصوصــية الــبيانــات وحــمايــة المــعلومــات مــن الاخــتراقــات يـُـعد أولــويــة قــصوى لكســب ثــقة 

المواطنين. 

٣- هناك حاجة إلى تطوير المهارات البشرية لمواكبة التطورات السريعة في هذا المجال. 

ومـع ذلـك، فـإن مـصر تسـير بخـطى ثـابـتة لمـواجـهة هـذه التحـديـات.فـاسـتثمارات الحـكومـة فـي الـبنية الـتحتية 

مـثل إنـشاء مـراكـز بـيانـات مـتطورة وتـوسـيع شـبكات الجـيل الخـامـس تـوفـر أرضـية صـلبة لـتطبيقات الـذكـاء 

الاصـطناعـي، كـما أن الـتركـيز عـلى الـتدريـب والـتعليم يـضمن وجـود قـوى عـامـلة مـؤهـلة. وعـلى المسـتوى 

الــدولــي تــسعى مــصر لأن تــكون رائــدة إقــليميًا فــي مــجال الــذكــاء الاصــطناعــي. فــاســتضافــة فــعالــيات مــثل 

المـنتدى الـعالمـي لـلذكـاء الاصـطناعـي وتـوقـيع شـراكـات مـع مـؤسـسات دولـية يـعزز مـكانـة مـصر كـمركـز لـلابـتكار 
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فـي أفـريـقيا والشـرق الأوسـط. ووفـقًا لـتقاريـر اقـتصاديـة شهـدت مـصر زيـادة فـي الاسـتثمارات الـتكنولـوجـية 

بنسبة ٢٥٪ خلال السنوات الأخيرة مما يعكس ثقة المستثمرين في رؤية مصر المستقبلية. 
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باكستان وسياسة الخارج: 
قراءة في تجرية شاهيد أمين وربطها بالواقع المعاصر 

د. حنان محمود عبد الرحيم 
باحثة في تاريخ آسيا الحديث والمعاصر

مسؤولة الإعلام بكلية التربية - جامعة سامراء - العراق

شــهــدت بــاكــســتــان مــنــذ اســتــقــلالــهــا عــام ١٩٤٧ مــســيــرة مــتــقــلــبــة ف ســيــاســتــهــا الخــارجــيــة, مــتــأثــرة 
بـالـتـحـديـات الـداخـلـيـة والـتـحـولات الإقـلـيـمـيـة والـدولـيـة. وقـدمـت دراسـة شـاهـيـد م. أمـي ف كـتـابـه 
“Pakistan's Foreign Policy: A Reappraisal” قراءة معمقة لمسار السياسة 
الخـارجـيـة الـبـاكـسـتـانـيـة, مـسـتـنـدة إلـى خـبـرة طـويـلـة ف الـسـلـك الـدبـلـومـاسـي امـتـدت إلـى أربـعـة عـقـود, 

تضمنت محطات مهمة مثل نيودلهي وطهران ولندن ونيويورك. 

يــركــز الــكتاب عــلى تحــليل الــعلاقــات الــثنائــية لــباكســتان مــع الــهند والــصين والــولايــات المتحــدة والــدول 

الإســلامــية، مــوضــحًا كــيف شــكلت الــصراعــات الإقــليمية، مــثل الــنزاع مــع الــهند عــلى كــشمير، والحــروب 

الإقـليمية، الـدور المـركـزي فـي صـياغـة الخـيارات الاسـتراتـيجية لـلبلاد. كـما يـناقـش الـكتاب تـأثـير الـعوامـل 

الـداخـلية، مـن بـينها انـقلابـات الجـيش، الـتوتـرات السـياسـية، والـفساد الإداري، عـلى قـدرة بـاكسـتان عـلى تـبني 

سياسات خارجية متماسكة ومستقرة. 

إن قـراءة الـكتاب تـكشف عـن أن بـاكسـتان اعـتمدت فـي كـثير مـن الأحـيان عـلى اسـتراتـيجيات تـوازن دقـيقة 

بـين الـقوى الإقـليمية الـكبرى، مـع مـحاولـة تـأمـين مـصالحـها الـوطـنية ومـواجـهة الـضغوط الـدولـية. هـذا الـتوازن 

لـم يـكن سهـلاً، وكـان مـحفوفًـا بـالمخـاطـر، سـواء عـلى صـعيد الـعلاقـات مـع الـهند أو الـولايـات المتحـدة، أو عـلى 

صعيد الأمن الداخلي. 

أمـا الـيوم، فـإن مـا وصـفه شـاهـيد أمـين مـن تحـديـات لا يـزال حـاضـرًا فـي سـياسـات بـاكسـتان الخـارجـية. فـالـعلاقـات 

مـع الـهند تـظل مـتوتـرة، خـصوصًـا حـول قـضية كـشمير، فـيما تنشـط بـاكسـتان فـي تـعزيـز شـراكـات اسـتراتـيجية 

مـــع الـــصين، ضـــمن مشـــروع الحـــزام والـــطريـــق الـــصيني، لـــضمان الاســـتثمارات الاقـــتصاديـــة وتـــعزيـــز الـــقوة 

الجـيوسـياسـية. كـذلـك، تـواصـل بـاكسـتان الـتعامـل بحـذر مـع الـولايـات المتحـدة، مسـتفيدة مـن الـتعاون الأمـني 

والاقتصادي، لكنها تحرص على حماية استقلال قراراتها الاستراتيجية. 
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تـؤكـد هـذه الـقراءة أن تجـربـة بـاكسـتان الخـارجـية مـنذ اسـتقلالـها وحـتى الـيوم تـتسم بمـرونـة تـكتيكية، مـحاولات 

لــلتوفــيق بــين الــضغوط الإقــليمية والــدولــية، ورغــبة فــي الحــفاظ عــلى اســتقرار الــدولــة داخــليًا. كــما يــوضــح 

الــكتاب الــدور الحــاســم لــلخبرة الــدبــلومــاســية فــي الــتفاعــل مــع الأحــداث الــكبرى، وهــو درس مــهم لــفهم 

السـياسـات الحـالـية لـباكسـتان فـي مـواجـهة التحـديـات الإقـليمية، بمـا فـي ذلـك الإرهـاب، الأزمـات الاقـتصاديـة، 

والتحولات في تحالفات القوى الكبرى. 

خاتمة 

يـعطي كـتاب شـاهـيد أمـين إطـارًا تحـليليًا مـتينًا لـفهم السـياسـة الخـارجـية الـباكسـتانـية، ويـتيح لـلقارئ اسـتيعاب 

كـيفية تـأثـير الـتاريـخ الـدبـلومـاسـي الـطويـل عـلى الخـيارات الاسـتراتـيجية المـعاصـرة. وبـالـنظر إلـى الـوضـع الحـالـي، 

تـبرز أهـمية الاسـتفادة مـن الـدروس المـاضـية لـتعزيـز مـوقـع بـاكسـتان الإقـليمي والـدولـي، وتحـقيق تـوازن فـعال بـين 

المصالح الداخلية والخارجية. 
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السودان والتحول الرقمي الشامل 
الواقع – التحديات – الآفاق المستقبلية 

د/ فياض حمزة رملي أرباب  
أستاذ جامعي - محاسب قانوني ومستشار مالي

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

يــشــهــد الــعــالــم ف الــعــقــود الأخــيــرة مــوجــة مــتــســارعــة مــن الــتــحــول الــرقــمــي ف مــخــتــلــف الــقــطــاعــات, 
حـيـث أصـبـحـت الـتـكـنـولـوجـيـا الـرقـمـيـة أداةً مـحـوريـة ف الـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـة والإداريـة. 
وتمـثـل عـمـلـيـة الـتـحـول الـرقـمـي تـوجـهـًا اسـتـراتـيـجـيـًا نـحـو تحـسـي كـفـاءة الأداء المـؤسـسـي, وتـقـدي 

خدمات حكومية متقدمة, وتعزيز الشفافية والحوكمة. 

ف هـــذا الإطـــار, يـــبـــرز ســـؤال مـــهـــم حـــول إمـــكـــانـــيـــة دولـــة مـــثـــل الـــســـودان - الـــتـــي تـــواجـــه تحـــديـــات 
اقـتـصـاديـة وسـيـاسـيـة وتـنـمـويـة – ف الانـخـراط الـكـامـل ف مـسـيـرة الـتـحـول الـرقـمـي, ومـا يـتـطـلـبـه 

ذلك من جاهزية تقنية, وبنية تحتية, وتخطيط استراتيجي. 

المحور الأول: الإطار النظري للتحول الرقمي: 

١.١ ماهية التحول الرقمي وأهميته: 

الـتحول الـرقـمي (Digital Transformation) بـشكل عـام هـو: عـملية تـغيير جـذريـة وشـامـلة فـي 

الـطريـقة الـتي تسـتخدم بـها المـؤسـسات والـدول الـتكنولـوجـيا لـتقديم الخـدمـات، وإدارة الـعمليات، والـتفاعـل مـع 

المواطنين أو العملاء. 

وهــو لا يــقتصر عــلى "رقــمنة المســتندات" أو الــتحول إلــى الأنــظمة الإلــكترونــية، بــل يــشمل إعــادة هــندســة 

العمليات، وتغيير الثقافة المؤسسية، وتوظيف الابتكار، وتكامل البيانات والأنظمة لتحقيق نتائج أفضل. 
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بـناء عـلى مـا سـبق يمـكن صـياغـة مـفهوم شـامـل لـلتحول الـرقـمي عـلى أنـه: تـبنٍ واعٍ ومـتكامـل لـلتقنيات الحـديـثة 

بهـدف تـطويـر الـنظم المـؤسسـية، ورفـع كـفاءة الأداء، وتحسـين جـودة الخـدمـات، وتـعزيـز الـشفافـية والحـوكـمة، بمـا 

يواكب التغيرات المجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية على المستوى المحلي والدولي. 

وتكمن أهمية التحول الرقمي في: 

- تحسين جودة الخدمات الحكومية. 

- زيادة الشفافية وتقليل الفساد. 

- تسريع عجلة التنمية المستدامة. 

- تمكين الشباب والمجتمع من الابتكار والمشاركة. 

١.٢ الأبعاد الرئيسة للتحول الرقمي: 

١. الـبعد الـتكنولـوجـي: يـشمل اسـتخدام الـبنية الـتحتية الـرقـمية مـثل الإنـترنـت عـالـي السـرعـة، الحـوسـبة 

الــسحابــية، الــذكــاء الاصــطناعــي، والــبلوك تشــين. وفــي الــسودان، مــا يــزال هــذا الــبعد فــي مــراحــله الأولــى، 

ويحتاج إلى استثمارات كبيرة. 

٢. الـبعد المـؤسسـي: يـرتـبط بـإعـادة تـنظيم الهـياكـل الإداريـة ومـيكنة الخـدمـات الحـكومـية، كـما يـتطلب رؤيـة 

قيادية وتنسيقًا بين القطاعات المختلفة. 

٣. الـبعد التشـريـعي: لا يمـكن لـلتحول الـرقـمي أن يـتم فـي غـياب تشـريـعات تـنظم الـبيانـات والخـصوصـية 

والتوقيع الرقمي والمعاملات الإلكترونية. 

 وبـالـتالـي تحـتاج دولـة الـسودان إلـى تحـديـث مـنظومـتها الـقانـونـية بمـا يـتماشـى مـع مـعايـير الأمم المتحـدة لـلأطـر 

الرقمية. 

٤. الـبعد البشـري/الـثقافـي: الـعامـل البشـري هـو حجـر الـزاويـة فـي أي تحـول رقـمي. ويـتطلب الـتحول بـرامـج 

تـأهـيل واسـعة الـنطاق لـتغيير الـثقافـة الـتنظيمية، ونشـر الـوعـي الـرقـمي، وبـناء المـهارات الـرقـمية فـي جـميع 

المستويات. 

٥. الـبعد الاقـتصادي والاجـتماعـي: الـتحول الـرقـمي يـسهم فـي زيـادة الـشمول المـالـي، وخـلق فـرص عـمل 

جديدة، وتقليص الفجوة الرقمية، خاصة في المناطق الريفية. 

وفـــي الـــسودان، قـــد يـــكون الـــتحول فـــرصـــة لـــتعويـــض ضـــعف الـــبنية الـــتحتية الـــتقليديـــة، عـــبر "الـــقفز 

التكنولوجي". 
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١.٣ دوافع التحول الرقمي في الدول النامية: تتمثل في: 

١. مواكبة التقدم العالمي: لضمان عدم التخلف عن ركب التنمية. 

٢. تحسين الخدمات العامة: رفع الكفاءة وتقليل الفساد والمعاملات اليدوية. 

٣. تحقيق الشفافية والمساءلة: من خلال تتبع البيانات والحوكمة الرقمية. 

٤. تحقيق التنمية المستدامة (SDGs): خاصة الهدف ٩ المتعلق بالصناعة والابتكار والبنية التحتية. 

٥. استقطاب الاستثمار الأجنبي: حيث أصبح توفر بيئة رقمية متطورة أحد معايير جذب المستثمرين. 

١.٤ التحديات النظرية للتحول الرقمي: 

تتمثل في: 

- المقاومة التنظيمية للتغيير. 

- الفجوة الرقمية بين الفئات المجتمعية. 

- ضعف التمويل والموارد. 

- صعوبة التكامل بين الأنظمة القديمة والجديدة. 

- مخاطر الأمن السيبراني. 

١.٥ نماذج مرجعية للتحول الرقمي: 

يمكن الاستفادة من عدد من النماذج الدولية لبناء تصور نظري متين، مثل: 

نمــوذج الحــكومــة الــذكــية (Smart Government Model): يــركــز عــلى تــقديم خــدمــات ١.

استباقية، متكاملة، ومرتكزة على البيانات. 

نمــوذج الأمم المتحــدة لــلتحول الــرقــمي: يــعتمد عــلى ثــلاثــة أبــعاد: الــبنية الــتحتية الــرقــمية، ورأس المــال ٢.

البشري، وجودة الخدمات الإلكترونية. 

نمــوذج Gartner لــلتحول الــرقــمي: يــقسم الــتحول إلــى خــمس مــراحــل: الــوعــي - التجــريــب - ٣.

التصميم - النشر - التحسين. 

 المحور الثاني: واقع التحول الرقمي في دولة السودان:  

٣. الرؤية النقدية: 

٣.١ رغم حداثة المصطلح في الخطاب العام السوداني، إلا أن هناك محاولات أولية للانتقال الرقمي، مثل: 

- نظام الرقم الوطني والسجل المدني. 
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- جواز السفر الإلكتروني. 

- الدفع الإلكتروني عبر البنوك وبعض التطبيقات. 

لـكن مـعظم هـذه المـبادرات مـا زالـت مجـزأة، وتـفتقر إلـى الإطـار الاسـتراتـيجي المـوحـد، وتـواجـه تحـديـات كـبيرة 

تتعلق بالبنية التحتية، والاستقرار السياسي، والتمويل، ونقص الكفاءات. 

٣.٢ تحليل واقع السودان الرقمي: 

- يـواجـه الـسودان واقـعًا رقـميًا مـعقدًا، حـيث تـتبايـن الـقدرات مـن قـطاع لآخـر، بـينما تـعانـي بـعض الـقطاعـات 

من انعدام شبه تام للبنية الرقمية، وذلك وفق مايلي: 

البنية التحتية نسبة إلى: ١.

- انخفاض نسبة انتشار الإنترنت في الريف مقارنة بالمدن. 

- مشاكل متكررة في التيار الكهربائي، ما يؤثر على استقرار الأنظمة الرقمية. 

- محدودية في انتشار مراكز البيانات الوطنية. 

السياسات والتشريعات: ٢.

- لا يزال الإطار التشريعي للرقمنة قيد التطوير. 

- غياب قانون موحد لحماية البيانات الشخصية. 

- بعض المبادرات التشريعية تمثل بداية، لكنها لا تفي بمتطلبات التحول الكامل. 

المؤسسات الحكومية: ٣.

- تفاوت في مستوى التحول الرقمي بين الوزارات. 

- بعض الخدمات مثل الجواز الإلكتروني والسجل المدني بدأت برقمنة جزئية. 

- ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية. 

المحور الثالث: التحديات التي تواجه التحول الرقمي في دولة السودان: 

رغم توفر الرغبة العامة للتحول، إلا أن هناك تحديات معيقة، من أبرزها: 

اقتصادية: تتمثل في: ١.

- ضعف التمويل الحكومي لمشاريع الرقمنة. 

- تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات. 

تكنولوجية: تتمثل في: ٢.
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- ضعف في البنية التحتية الرقمية الأساسية. 

- نقص مزودي الخدمات الرقمية المحليين. 

تشريعية ومؤسسية: مثل: ٣.

- عدم وجود سياسات وطنية موحدة للتحول الرقمي. 

- غياب آليات الحوكمة الرقمية. 

بشرية ومجتمعية: متمثلة في: ٤.

- انتشار الأمية الرقمية. 

- ضعف الوعي لدى العاملين في الدولة بأهمية الرقمنة. 

سياسية وأمنية: متمثلة في: ٥.

- الأزمات السياسية تؤثر على استقرار تنفيذ أي خطط وطنية. 

- مخاطر الأمن السيبراني في ظل ضعف الحماية. 

 المحور الرابع: فرص التحول الرقمي في السودان: 

رغـم التحـديـات الـتي تـواجـه الـتحول الـرقـمي فـي دولـة الـسودان، إلا أنـه تـوجـد عـدة فـرص واعـدة بـطرق أبـوابـها 

والبدء الجدي يكون بلوغ المستهدف واقعا بإذن الله – وذلك كما يلي: 

الطاقة الشبابية: أكثر من ٦٠٪ من السكان من الشباب القادرين على استخدام التقنيات الحديثة. •

الـهواتـف المحـمولـة: انـتشار واسـع لـلهواتـف الـذكـية، مـا يسهـل الـوصـول للخـدمـات الـرقـمية حـتى فـي •

المناطق النائية. 

الـدعـم الـدولـي: مـبادرات وشـراكـات دولـية، مـثل دعـم الـبنك الـدولـي والاتحـاد الأفـريـقي لـلتحول الـرقـمي •

في إفريقيا. 

وجـود خـبرات سـودانـية فـي المهجـر: إمـكانـية الاسـتفادة مـن الـعقول الـسودانـية بـالخـارج لـتطويـر اسـتراتـيجية •

رقمية متكاملة. 

وجــود الــرغــبة والــدافــعية فــي الــتغيير لــدى الــشعب الــسودانــي بــأكــمله، وذلــك بــإعــتبار ســند المــشاهــدة •

والمــلاحــظة والمــتابــعة لــلتطور الــرقــمي الــعالمــي مــن خــلال كــافــة وســائــل الــتواصــل الإجــتماعــية والشــبكة 

الــعنكبوتــية، وتــباعــا ظــروف الحــرب الأخــيرة الــتي فــرضــت هجــرات كــبيرة لــدول الــعالــم وتــلمس واقــع 

التحول الرقمي، ومن ثم الرغبة في التطور بغرض تيسير سبل الحياة المختلفة. 
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 المحور الخامس: تجارب دولية ناجحة يمكن الاستفادة منها: 

رواندا: 

- استطاعت في فترة قصيرة بعد الحرب الأهلية إطلاق خطة "رواندا الذكية". 

- أنشأت وزارة خاصة بالتحول الرقمي. 

- أصبحت مركزًا إقليميًا للخدمات الرقمية والابتكار في شرق إفريقيا. 

إثيوبيا: 

 ."Digital Ethiopia 2025" أطلقت خطة إستراتيجية وطنية للتحول الرقمي -

- ركزت على التعليم، الزراعة، والخدمات المالية الرقمية. 

- تعاونت مع شركات تقنية عالمية لدعم التنفيذ. 

وفي هذا الصدد تكمن الدروس المستفادة في: 

- أهمية وجود إرادة سياسية واضحة. 

- ربط الرقمنة بالتنمية الاقتصادية وليس فقط بالحوكمة. 

- أهمية إشراك المجتمع المدني. 

- اعتماد بند التحول الرقمي بشكل أساسي ضمن ربط الموازنة العامة لدولة السودان. 

المحور السادس: نموذج مقترح لخارطة طريق التحول الرقمي في السودان: 

أولاً: مرتكزات النموذج: تتمثل في:  

التخطيط الاستراتيجي: إعداد خطة وطنية للتحول الرقمي برؤية تمتد لـ ١٠ سنوات، تتضمن: 

 .(SMART Goals) أهداف ذكية -

- أولويات وطنية رقمية (خدمات، قطاعات، مجتمعات). 

- مؤشرات قياس الأداء الرقمي. 

٢. الحوكمة والتشريعات: من خلال: 

- تأسيس هيئة وطنية مستقلة للتحول الرقمي. 

- سن قانون لحماية البيانات، والأمن السيبراني، والتوقيع الرقمي. 

البنية التحتية: بالعمل على:  

- تطوير شبكة إنترنت قومية عالية السرعة. 
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- تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية لتغذية مراكز البيانات. 

- إنشاء مركز وطني للحوسبة السحابية. 

بناء القدرات والموارد البشرية: من خلال:  

- إطلاق "أكاديمية رقمية وطنية" لتدريب الموظفين والخريجين. 

- دعم تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي في المدارس والجامعات. 

الخدمات الذكية: من خلال: 

- رقمنة الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، الضرائب، الجوازات). 

- ربط قواعد البيانات الوطنية من خلال "الهوية الرقمية". 

- اعتماد "محفظة رقمية" لتسهيل المدفوعات الحكومية. 

الشراكات: من خلال:  

- عقد شراكات مع القطاع الخاص المحلي والعالمي. 

- الانضمام إلى مبادرات رقمية إقليمية (مثل السوق الرقمية الأفريقية). 

- تشجيع الشركات الناشئة في التقنية عبر حاضنات الابتكار. 

ثانيًا: مراحل تنفيذ خارطة الطريق: 

المرحلة الزمنية للأهداف الرئيسة: 

- التأسيس ١-٢ سنة إعداد الإطار المؤسسي والتشريعي والتقني 

- الإطلاق ٣-٥ سنوات تنفيذ مشاريع أولية في الخدمات الأساسية 

- التوسع ٦-١٠ سنوات رقمنة كاملة للمؤسسات الحكومية وربطها 

ثالثًا: الجهات الفاعلة وأدوارها: كما يلي:  

- رئاسة الدولة: رعاية سياسية عليا وضمان الاستقرار 

- وزارة الاتصالات والتحول الرقمي: قيادة التنفيذ الفني 

 وزارة المالية: تمويل البرامج الرقمية 

الجامعات: إعداد الكفاءات والدراسات 

القطاع الخاص: تطوير الحلول التقنية 

المجتمع المدني: تعزيز الوعي والثقة 
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 التوصيات:  

إعـداد اسـتراتـيجية وطـنية شـامـلة لـلتحول الـرقـمي تـتضمن رؤى واضـحة، أهـدافًـا ذكـية، مـؤشـرات قـياس، ١.

وآليات تنفيذ قابلة للتطبيق، مع مشاركة فعالة من القطاعين العام والخاص. 

الاســتثمار فــي الــبنية الــتحتية الــرقــمية مــن خــلال تــعزيــز تــغطية الإنــترنــت، تــوســيع شــبكات الألــياف ٢.

الضوئية، وإنشاء مراكز بيانات وطنية مدعومة بالطاقة البديلة. 

تـطويـر التشـريـعات الـرقـمية الحـديـثة بمـا يـشمل قـوانـين لحـمايـة الـبيانـات الـشخصية، الـتوقـيع الإلـكترونـي، ٣.

الأمن السيبراني، والمعاملات الرقمية. 

بـناء الـقدرات البشـريـة الـوطـنية وذلـك عـبر إطـلاق بـرامـج تـدريـبية واسـعة الـنطاق تسـتهدف مـوظـفي ٤.

الحـكومـة، المـعلمين، الـطلاب، والمجـتمع المحـلي، بمـا فـي ذلـك تـدريـب مـتخصص فـي الـذكـاء الاصـطناعـي 

والبرمجة. 

تـعزيـز الشـراكـة مـع الـقطاع الخـاص والمـؤسـسات الـدولـية لاسـتقطاب الـتمويـل، ونـقل المـعرفـة، والاسـتفادة ٥.

من التجارب العالمية الناجحة. 

إطـلاق خـدمـات حـكومـية رقـمية مـترابـطة وسهـلة الاسـتخدام بـحيث تـبدأ بـالخـدمـات ذات الأولـويـة (مـثل ٦.

السجل المدني، الضرائب، الجوازات، التعليم، والصحة)، عبر منصة موحدة. 

تـعزيـز الـوعـي الـرقـمي لـدى المجـتمع وذلـك مـن خـلال حـملات تـوعـويـة وإعـلامـية لشـرح فـوائـد الـتحول ٧.

الرقمي، وطمأنة المواطنين بشأن خصوصية البيانات وتعزيز الثقة. 

إنـشاء هـيئة وطـنية مسـتقلة لـلتحول الـرقـمي تـتمتع بـالـصلاحـيات الـكامـلة لـلإشـراف، التنسـيق، والمـتابـعة ٨.

بين المؤسسات، وتكون مسؤولة عن وضع المعايير وضمان الاتساق الرقمي. 

رقـمنة الـتعليم والـبحث الـعلمي وذلـك عـبر تـطويـر المـناهـج الـرقـمية، وتـوفـير مـنصات تـعليم إلـكترونـي ٩.

وطنية، وربط الجامعات ببرامج ابتكار رقمية تُعزز مخرجات التحول. 

دعـم ريـادة الأعـمال الـرقـمية مـن خـلال حـاضـنات ومسـرّعـات أعـمال تـقنية، وتسهـيل تمـويـل الشـركـات ١٠.

الناشئة، لخلق حلول محلية رقمية قابلة للتصدير والاستدامة. 

اعـتماد مـنظومـة الـهويـة الـرقـمية الـوطـنية بـحيث تـكون آمـنة وشـامـلة وتُسـتخدم كـمفتاح مـوحـد لـلوصـول ١١.

إلى جميع الخدمات الحكومية والخاصة (كالتعليم، الصحة، التمويل، وغيرها). 
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تـبنّي إطـار وطـني لـلأمـن السـيبرانـي يـشمل الـتوعـية المجـتمعية، حـمايـة الـبنية الـرقـمية، تـدريـب كـوادر ١٢.

مختصة، ووضع خطط استجابة للأزمات السيبرانية المحتملة. 

الخاتمة:  

إن الـتحول الـرقـمي لـم يـعد خـيارًا، بـل ضـرورة وجـوديـة فـي الـعصر الحـديـث. وبـالـرغـم مـن التحـديـات الـكبيرة 

الـتي يـواجـهها الـسودان، فـإن فـرص الـنجاح قـائـمة إذا مـا تـوفـرت الإرادة السـياسـية، والـرؤيـة الإسـتراتـيجية، 

والاسـتثمار الـذكـي فـي الإنـسان والـتقنية. ومـن خـلال تـنفيذ خـطوات عـملية مـدروسـة، يمـكن لـلسودان أن 

يتحول إلى دولة رقمية فاعلة تسهم في التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية. 

قائمة المراجع والمصادر:  
أولاً: كتب ومراجع أكاديمية عربية: 

الشيخ، محمد عبد الحي. (2022)، التحول الرقمي في الوطن العربي: التحديات والفرص. ١.

دار الفكر العربي – القاهرة. ٢.

الخـالـدي، يـوسـف عـبد الله. (2021)، الـتحول الـرقـمي فـي الإدارة الـعامـة: مـدخـل لـلإصـلاح المـؤسسـي. دار المسـيرة ٣.
للنشر – عمّان. 

الـطراونـة، أحـمد محـمد. (2020)، الحـوكـمة الإلـكترونـية والـتحول الـرقـمي: إطـار مـفاهـيمي وتـطبيقي. دار صـفاء ٤.
للنشر – الأردن. 

عـبد الله، نـوال محـمد. (2021)، الـتحول الـرقـمي كـمدخـل لـلتنمية المسـتدامـة فـي الـدول الـنامـية، مجـلة دراسـات ٥.
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مرحلة جديدة من التفكير المؤسسي:  
1كيف تزدهر المؤسسات في عصر الأنظمة الذكية 

بار سيـتز 
مدير التحرير في مكتب ماكنزي بنيويورك

نــادراً مــا شــهــد الــعــالــم ف تــاريــخــه الحــديــث ابــتــكــاراً تــقــنــيــاً أثــار هــذا الــقــدر مــن الــتــبــايــن ف وجــهــات 
الـنـظرـ مـثـل "وكـلاء الـذكـاء الاصـطـنـاعـي". فـبـيـنـمـا يـراهـا الـبـعـض قـوة دافـعـة لـعـصرـ جـديدـ مـن الـكـفاـءة 
والابــتــكــار المــؤســســي, يــنــظــر إلــيــهــا آخــرون بــعــي الــتــرقـّـب والحــذر لمــا تحــمــلــه مــن تحــديــات تــتــجــاوز 

حدود التقنية ذاتها, لتطال مفاهيم الثقة, والمساءلة, ودور الإنسان ف منظومة اتخاذ القرار. 

تـزداد حـدة الجـدل مـع اتـساع نـطاق الـتوقـعات حـول مسـتقبل وكـلاء الـذكـاء الاصـطناعـي، إذ تـختلف الـرؤى 

بــاخــتلاف مــن تتحــدث إلــيهم أو مــا تــطالــع مــن تحــليلات. فهــذه الأنــظمة، المــبنية عــلى نمــاذج الــذكــاء 

الاصـطناعـي الـتولـيدي والـقادرة عـلى الـتفاعـل مـع الـواقـع وتـنفيذ عـمليات مـعقدة مـتعددة المـراحـل، يُـنظر إلـيها 

مـن زوايـا مـتبايـنة: فـالـبعض يـرى فـيها بـوابـة لـعصرٍ مـن الإنـتاجـية غـير المسـبوقـة، فـيما يخشـى آخـرون أن تـؤدي 

إلـى إزاحـة شـرائـح واسـعة مـن الـقوى الـعامـلة، بـينما يـذهـب آخـرون إلـى أبـعد مـن ذلـك محـذريـن مـن سـيناريـو 

تـتحكم فـيه الـروبـوتـات بمـسار الـعالـم، فـي حـين يـرى المـتفائـلون أنـها سـتمنح الإنـسان قـدرات غـير محـدودة أو 

ربما تجُسّد جميع تلك الاحتمالات في آنٍ واحد. 

وأمــام هــذا المشهــد المــليء بــالــتصورات المــتبايــنة والاحــتمالات المــتناقــضة، يجــد الــقادة الــتنفيذيــون أنــفسهم 

مـطالـبين بـالـتعامـل مـع المسـتقبل بـعقلانـية أكـبر وتجـرد مـن الانـفعال. فـالـتفاؤل المـفرط والـقلق المـبالـغ فـيه لا 

يـقدمـان حـلولاً حـقيقية بـقدر مـا يـزيـدان مـن ضـبابـية المشهـد. لـذلـك، يـتعينّ عـلى صُـنّاع الـقرار أن يـُبعدوا 

الـعاطـفة عـن نـقاشـاتـهم حـول مسـتقبل وكـلاء الـذكـاء الاصـطناعـي، وأن يـعتمدوا الـتفكير الـنقدي مـنهجًا فـي 

التحـليل والـتقييم، إذ بـاتـت الـوعـود كـثيرة، فـيما يـظل الـتفكير المـتعمّق والـنقدي نـادراً فـي مـواجـهة هـذا الـزخـم 

التقني المتسارع. 

ورغـم كـل مـا يـحيط بـالمشهـد مـن ضـبابـية، فـإن الإمـكانـات الـكامـنة فـي وكـلاء الـذكـاء الاصـطناعـي تـبدو لافـتة 

وغـير قـابـلة لـلتجاهـل، خـصوصـاً فـي ظـل الـتسارع المـذهـل الـذي تشهـده هـذه الـتقنية عـلى صـعيد الـتطويـر 

 Mckinsey Co. :1 نقلا عن
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والـقدرات. فهـي تـقف الـيوم عـلى أعـتاب إحـداث تحـول جـذري فـي طـبيعة الـعمل المـعرفـي، مـن خـلال أتمـتة 

المـهام الـذهـنية المـعقدة، وإعـادة رسـم مـلامـح الـتنافـس فـي عـالـم الأعـمال، لـتصبح الـكفاءة فـي تـوظـيف الـذكـاء 

الاصطناعي معياراً حاسماً لتفوق المؤسسات واستدامة نجاحها. 

غـير أن هـذه الـقوة الـهائـلة الـتي يـتيحها الـذكـاء الاصـطناعـي لا يمـكن فـصلها عـن قـدرٍ مـوازٍ مـن المـسؤولـية، إذ إن 

كـل تـطور تـكنولـوجـي واسـع الأثـر يسـتدعـي وعـياً أعـمق فـي تـوجـيهه وحـسن تـوظـيفه. فـالـتقنيات المـتقدمـة، 

مـهما بـلغت مـن دقـة وذكـاء، تـبقى رهـينة لـلخيارات الـتي يتخـذهـا الـقادة فـي إدارة مـسارهـا وتحـديـد غـايـاتـها. 

ومـن هـنا، فـإن الـقرارات الـتي تُتخـذ الـيوم لـن تـرسـم مـلامـح مسـتقبل المـؤسـسات فحسـب، بـل سـتسهم أيـضاً 

فـي تـشكيل طـبيعة الـعمل والأدوار البشـريـة لأجـيال مـقبلة، فـي عـالـم تـُقاس فـيه الـريـادة بـقدرة الـقادة عـلى 

تحقيق التوازن بين طموح الابتكار ومتطلبات الحوكمة والمسؤولية. 

وفـي ظـل تـضارب الـتوقـعات بـين مـن يـراهـن عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي بـوصـفه ركـيزةً لازدهـار غـير مسـبوق، 

ومـن يحـذّر مـن مـخاطـره الـوجـوديـة، تـبدو مـهمة الـوصـول إلـى الحـقائـق الـصلبة أمـراً بـالـغ الـصعوبـة، خـاصـة فـي 

ضـوء مـا لا يـزال مـجهولاً حـول المـسار الـفعلي لـتطور هـذه الـتقنية. ومـع ذلـك، فـإن غـموض المسـتقبل لا يُـعد 

مـبرراً لـلتقاعـس عـن الـتفكير الجـاد. بـل عـلى الـعكس، فـهو يـدعـو الـقادة إلـى دراسـة السـيناريـوهـات المـمكنة، 

وتـقييم الـفرص والمخـاطـر، واتـخاذ قـرارات اسـتثماريـة رشـيدة تسـتند إلـى رؤيـة اسـتراتـيجية واضـحة، تُـوازن بـين 

الطموح والواقعية في آنٍ واحد. 

وانـطلاقـاً مـن هـذا الإدراك بـضرورة الـفهم الـعميق والتحـليل الـواقـعي، تم الإعـلان عـن إطـلاق مـبادرة خـاصـة 

بـــعنوان "حـــوار الـــذكـــاء الاصـــطناعـــي المـــؤسســـي"، وهـــي ســـلسلة مـــن الإصـــدارات والمـــقابـــلات والـــندوات 

الإلـكترونـية الـتي تهـدف إلـى جـمع نـخبة مـن قـادة الأعـمال والـتكنولـوجـيا والأوسـاط الأكـاديمـية حـول الـعالـم، 

لـبحث سُـبل الـقيادة فـي عـصر وكـلاء الـذكـاء الاصـطناعـي. وتهـدف هـذه المـبادرة إلـى بـناء مـنصة فـكريـة تمُـكّن 

الــتنفيذيــين مــن تــبادل الخــبرات واســتخلاص الــدروس الــعملية مــن الــتجارب المــيدانــية، بمــا يــتيح لــهم اتــخاذ 

قـرارات مسـتنيرة تسـتند إلـى مـعرفـة واقـعية ونـهج تـطبيقي واضـح المـعالـم نـحو الـنجاح فـي هـذا الـعصر المـتسارع 

بالتحول. 
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ستة محاور تشكّل أجندة الرؤساء التنفيذيين 

يـواجـه الـقادة الـتنفيذيـون الـيوم واحـدة مـن أكـثر المـعضلات جـوهـريـة فـي مسـيرة الـتحول الـرقـمي، تـتمثل فـي 

غــياب الــوضــوح حــول الاتجــاهــات الــتي يــنبغي تــركــيز الجــهود والمــوارد نــحوهــا فــي مــجال وكــلاء الــذكــاء 

الاصـطناعـي وكـذلـك فـي مـجال الـذكـاء الاصـطناعـي بـشكل عـام. ويُـعد هـذا الالـتباس أمـراً طـبيعياً فـي ظـل مـا 

يـكتنف المشهـد مـن غـموض وتـسارع غـير مسـبوق فـي تـطوّر هـذه الـتقنيات. غـير أن هـذا الـغياب فـي الـرؤيـة 

قـد يـفتح الـباب أمـام المـؤسـسات لـلانجـراف وراء وعـود زائـفة أو مـبادرات غـير مـثمرة، ممـا يـؤدي إلـى تشـتيت 

الموارد وإضعاف القدرة على تحقيق نتائج ملموسة. 

ومـن هـذا المـنطلق، يمـكن لـلأجـندة الـتالـية أن تـُسهم فـي إضـفاء قـدرٍ أكـبر مـن الـتنظيم والانـضباط عـلى عـملية 

التخـطيط الاسـتراتـيجي، مـن خـلال تحـديـد مـسارات واضـحة لـلتفكير واتـخاذ الـقرار. وحـرصـاً عـلى تـرسـيخ 

بـيئة نـقاش بـنّاءة تُـثري الحـوار وتـدفـع بـاتجـاه حـلول واقـعية، يـنبغي الـنظر إلـى هـذه المحـاور بـوصـفها نـقاط انـطلاق 

قـابـلة لـلنقاش والـتطويـر، لا مسـلّمات نـهائـية، بـحيث تُـختبر وتُـعاد صـياغـتها مـع تـراكـم الخـبرة وتـوسـع الـفهم 

لمتطلبات عصر "وكلاء الذكاء الاصطناعي". 

زميل جديد في مكان العمل: الذكاء الاصطناعي كزميل يُعيد تشكيل بيئة العمل 

يـبدو أن الـذكـاء الاصـطناعـي مـاضٍ فـي إعـادة تـشكيل طـبيعة الـعمل المـعرفـي بـالـطريـقة ذاتـها الـتي غـيّرت بـها 

الـروبـوتـات مـفهوم الـتصنيع، ولـكن بـوتـيرة أسـرع بـكثير. فـبعد أن أصـبحت المـهام الـتي كـانـت حِـكراً عـلى 

الإنـسان مـثل إصـدار الأحـكام، والـتفكير المـتعدد الخـطوات، والتنسـيق، وحـل المـشكلات، بـل وحـتى الإبـداع 

فـي مـتناول قـدرات الأنـظمة الـذكـية، بـات مـن الـضروري عـلى الـرؤسـاء الـتنفيذيـين إعـادة الـنظر فـي الأدوار 

البشـريـة وهـياكـل الـعمل لـضمان قـيام شـراكـة أخـلاقـية وفـعّالـة بـين الإنـسان والآلـة. ومـع هـذا الـتحول المـتسارع، 

لـم تـعد حـدود الـتطور مـرهـونـة بـقدرات الـتقنية ذاتـها، بـل بمـدى قـدرة الإنـسان عـلى الإشـراف وإدارة وكـلاء 

الذكاء الاصطناعي بكفاءة وحكمة. 

وفــي ظــل هــذا الــتحول الــعميق فــي طــبيعة الــعمل، تــبرز أمــام الــقادة الــتنفيذيــين مجــموعــة مــن الــتساؤلات 

الجوهرية التي لا يمكن تجاهلها: 

كـيف يمـكن إعـادة صـياغـة الأدوار والمـسؤولـيات فـي عـالـم بـاتـت فـيه الآلات قـادرة عـلى الـتفكير واتـخاذ •

القرار والتنظيم والإبداع؟ 
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وكــيف يمــكن اســتبقاء الــكفاءات البشــريــة وتحــفيزهــا وتــطويــرهــا فــي بــيئة عــمل أصــبح فــيها الــذكــاء •

الاصطناعي شريكاً محورياً في منظومة الإنتاج؟ 

ثـم كـيف يمـكن بـناء مـنظومـات تـعليمية وتـدريـبية ديـنامـيكية تُـتيح الـتعلم المسـتمر، بمـا يـواكـب تـسارع •

تغيّر المهارات ويحدّ من تقلّص عمرها الافتراضي في سوق العمل؟ 

تــلك هــي الأســئلة الــتي ســتحدد مــلامــح الــقيادة فــي المســتقبل، حــيث يــتطلب الــنجاح مــزيــجاً مــن الــبصيرة 

الاسـتراتـيجية، والمـرونـة المـؤسسـية، والـقدرة عـلى إعـادة تـعريـف الـعلاقـة بـين الإنـسان والـتقنية. وسـيتعينّ عـلى 

إدارة المــواهــب أن تــتطور بــوتــيرة مــتسارعــة لــتواكــب هــذا الــتحول، مــن خــلال الانــتقال مــن الــتركــيز عــلى 

"المـسميات الـوظـيفية" إلـى الـتركـيز عـلى "المـهارات الـفعلية". كـما سـيغدو مـن الـضروري تحـديـد مـلامـح نمـاذج 

الـتعاون الأكـثر فـاعـلية بـين الإنـسان ووكـلاء الـذكـاء الاصـطناعـي، بمـا يـضمن تـكامـلاً حـقيقياً بـين الـقدرات 

البشـريـة والـقدرات الآلـية، ويُـعيد رسـم خـريـطة الـكفاءات داخـل المـؤسـسات بمـا يخـدم الـكفاءة والإبـداع فـي آن 

واحد. 

سقوط الحواجز التنافسية... وبداية عصر جديد من التميّز المؤسسي 

مــع انــخفاض الــتكالــيف وازديــاد الــقدرات الــتقنية تــطوراً، يــسهم الــذكــاء الاصــطناعــي فــي خــفض الحــواجــز 

الـتقليديـة لـدخـول الأسـواق، فـاتحـاً المجـال أمـام لاعـبين جـدد لـزعـزعـة مـواقـع المـؤسـسات الـراسـخة بسـرعـة غـير 

مسـبوقـة. ومـع هـذا الـتحول، قـد تـفقد المـلكية الـفكريـة والخـبرة المـؤسسـية قـيمتها الـتنافسـية تـدريـجياً لـتتحول 

إلــى عــناصــر مــتاحــة عــلى نــطاق واســع. ومــن هــنا، تــبرز أهــمية أن تــعيد الشــركــات مــعايــرة نمــاذج أعــمالــها 

لـتتمحور حـول مـصادر الـتميّز الحـقيقية، والمـتمثلة فـي الـبيانـات والـتكنولـوجـيا والـثقافـة المـؤسسـية والـقدرات 

الشاملة عبر قطاعاتها، بما يضمن الحفاظ على تفوقها في بيئة أعمال تتغيّر ملامحها بوتيرة متسارعة. 

وفــي خــضم هــذا الــتحول الجــذري الــذي تحُــدثــه تــقنيات الــذكــاء الاصــطناعــي، يــواجــه الــقادة الــتنفيذيــون 

مجموعة من التساؤلات المصيرية التي تستوجب تفكيراً عميقاً وتوجهاً استراتيجياً واعياً: 

فـما الـذي سـيحدث عـندمـا يمـتلك الـعملاء "وكـلاءهـم" الـذكـيين الـقادريـن عـلى تحسـين تجـاربـهم ونـتائـجهم •

الـفوريـة بـشكل مسـتمر ودون تـكلفة تـُذكـر؟ وكـيف يمـكن لـلمؤسـسات، فـي ظـل هـذا الـواقـع الجـديـد، 

حماية مصادر ميزتها التنافسية وتعزيزها في الوقت ذاته؟ 
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وكـيف يمـكن لـلمؤسـسات، فـي ظـل هـذا الـواقـع الجـديـد، حـمايـة مـصادر مـيزتـها الـتنافسـية وتـعزيـزهـا فـي •

الوقت ذاته؟ 

ثـم كـيف يمـكن لـلقادة تحـقيق الـشفافـية والإنـصاف فـي قـراراتـهم، مـع تجـنب الانجـراف نـحو مـكاسـب قـصيرة •

الأجل على حساب المصلحة بعيدة المدى؟ 

وأخـيراً، كـيف يمـكن للشـركـات تـرسـيخ ثـقافـة مـؤسسـية تُـعزز الانـتماء وتـبني روابـط إنـسانـية لا يسـتطيع •

الذكاء الاصطناعي محاكاتها، لتكون بذلك عاملاً حاسماً في تميّزها واستدامة نجاحها؟ 

إن هــذه الــرحــلة تــتطلب اســتثماراً مــدروســاً وإجــراءات مــتزنــة تــسعى بــاســتمرار إلــى حــمايــة المــيزة الــتنافســية 

للمؤسسات وتعظيم أثرها في عالمٍ باتت فيه الحدود بين الإنسان والآلة أكثر تداخلاً من أي وقت مضى. 

حوّل المفهوم التقليدي للقيمة: من السعي إلى الكفاءة إلى بناء قيمة استثنائية 

لا يـقتصر دور وكـلاء الـذكـاء الاصـطناعـي عـلى رفـع الإنـتاجـية قـصيرة الأجـل، بـل يـتعداه نـحو إعـادة ابـتكار 

أسـلوب إنجـاز الـعمل بمـا يـُحفّز الابـتكار، ويُـحوّل تجـربـة الـعملاء، ويـُعزّز تـفاعـل المـوظـفين، مـع تحـقيق قـيمة 

مسـتدامـة تمـتد أثـرهـا عـبر الـزمـن. فـالشـركـات الـتي تـظل حـبيسة الأطـر الـتقليديـة فـي الـتفكير سـتجد نـفسها 

خـارج دائـرة المـكاسـب الـكبرى الـتي سـتُعيد تـشكيل مـلامـح عـالـم الأعـمال خـلال الـعقد الـقادم. ومـن هـنا، 

تتجسد الفرص الحقيقية في القدرة على طرح الأسئلة الجوهرية والبحث عن إجاباتها بعمق وجرأة، مثل: 

كيف سيتغير سلوك العملاء عندما يمتلك كل منهم وكيلاً ذكياً يدير احتياجاته بكفاءة؟ •

وأيــن يمــكن تــوظــيف قــدرات الــذكــاء الاصــطناعــي لحــل تحــديــات كــانــت تُــعد مســتحيلة فــي الــسابــق أو •

لابتكار نماذج أعمال جديدة كلياً؟ 

ثم ما هي عناصر الميزة التنافسية التي يمكن تعزيزها أو ربما تقويضها بفعل الذكاء الاصطناعي؟ •

إن الـقادة الـناجـحين هـم مـن يـنظرون إلـى المسـتقبل بـعقلية جـريـئة تـرى فـي الـتحول فـرصـة لا تهـديـداً، فـيعيدون 

صـياغـة عـروضـهم الـقيمة ويـبتكرون أسـالـيب جـديـدة لـصناعـة الـقيمة فـي عـالـمٍ تـتغيّر مـعايـيره بـوتـيرة غـير 

مسبوقة. 

إعادة هيكلة آليات العمل: من الحلول العامة إلى النماذج المتخصصة 

تُظهــر الــدراســات أن مــا يــقارب ٨٠٪ مــن المــؤســسات حــول الــعالــم تســتخدم تــقنيات الــذكــاء الاصــطناعــي 

الـتولـيدي بـشكلٍ أو بـآخـر، إلا أن النسـبة ذاتـها تـقريـبًا لا تـلمس أي أثـر حـقيقي لـذلـك عـلى نـتائـجها المـالـية. 
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ويــعود الســبب فــي ذلــك غــالــباً إلــى الــتركــيز عــلى نشــر الأدوات بــشكل مــتفرق أو تــنفيذ مــشاريــع تجــريــبية 

محـدودة الـنطاق. فـالـكثير مـن المـؤسـسات تـبدأ مـن نـطاق واسـع، مسـتهدفـةً تـعزيـز مـهارات الأفـراد عـبر أدوات 

المـساعـدة الـذكـية والمحـادثـات الـتفاعـلية، بـدلاً مـن إحـداث نـقلة نـوعـية فـي الأداء الجـماعـي لـلمؤسـسة. ومـع أن 

هـذه الجـهود ليسـت عـديمـة الجـدوى، إذ تـسهم فـي رفـع الـوعـي الـرقـمي وتـعزيـز الجـاهـزيـة الـتقنية، إلا أن الأثـر 

الحـقيقي يـتحقق حـين تـتبنى المـؤسـسات نـهج "الـذكـاء الـداخـلي"، بـحيث تُـدمـج تـقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي 

بـعمق داخـل مـجالات الـعمل ذات الـقيمة الـعالـية، وتـُعاد هـندسـة سـير الـعمليات بـشكل شـامـل مـن الـبدايـة إلـى 

النهاية لتحقيق كفاءة وابتكار مستدامين. 

وفـي هـذا السـياق، يـواجـه الـقادة الـتنفيذيـون مجـموعـة مـن الـتساؤلات الجـوهـريـة الـتي سـتحدد مـلامـح نجـاحـهم 

في عصر الذكاء الاصطناعي: 

أين يمكن لإعادة الابتكار العمودي أن تحُدث نقلة نوعية في أعمال مؤسساتهم؟ •

ومـا هـو الـنموذج الـتشغيلي الأمـثل لـبيئة عـمل تُـبنى عـلى الـذكـاء الاصـطناعـي مـنذ الـبدايـة، ومـا الـدعـم •

المطلوب لترسيخها؟ 

ثـم كـيف يمـكن تـصميم نمـاذج وخـطوط أنـظمة الـذكـاء الاصـطناعـي بـحيث تـكون قـابـلة لإعـادة الاسـتخدام •

والتوسع عبر مختلف قطاعات العمل؟ 

إن الـقادة الـذيـن يتحـركـون الـيوم بخـطوات مـدروسـة سـيستطيعون تجـاوز مـرحـلة المـشاريـع التجـريـبية المحـدودة، 

لينتقلوا نحو جعل الذكاء الاصطناعي محوراً أساسياً في آلية إنجاز الأعمال وصناعة القيمة المستقبلية. 

صعود المنظمات الذكية: هياكل أكثر انسيابية وسرعة ومرونة 

تــعكس الهــياكــل الــتنظيمية الحــالــية طــبيعة المــؤســسات الــتي تــعتمد فــي أدائــها عــلى الــكفاءات الــفكريــة 

وأصـحاب المـهارات المـعرفـية، إذ صـُممت لإدارة الخـبرات البشـريـة وتـنظيم تـدفـّق المـعرفـة داخـل بـيئة الـعمل. 

غـير أن هـذا الـنموذج الـتقليدي لـم يـعد كـافـياً فـي مـرحـلةٍ بـات فـيها الإنـسان ووكـلاء الـذكـاء الاصـطناعـي 

يــعملون جــنباً إلــى جــنب. فــفي ظــل هــذا الــواقــع المــتغير، ســتحتاج المــؤســسات إلــى الــتحوّل مــن الهــياكــل 

الـوظـيفية الجـامـدة إلـى نمـاذج تـشغيلية تـركـز عـلى الـنتائـج، وتـتسم بـالمـرونـة والانسـيابـية والسـرعـة، مـع مسـتويـات 

أقـل مـن التسـلسل الهـرمـي. وسنشهـد صـعود فـرق عـمل مـتعددة الـتخصصات تـوحّـد بـين رؤيـة المـنتج وتـطويـر 

الـبرمـجيات، مسـتفيدةً مـن قـدرات الـذكـاء الاصـطناعـي لتسـريـع الانـتقال مـن مـرحـلة الـفكرة إلـى تحـقيق الأثـر 
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الـفعلي. كـما سـتصبح ثـقافـة المـلكية المشـتركـة والتجـريـب الـفوري جـزءاً أسـاسـياً مـن بـيئة الـعمل، بمـا يـتيح 

للمؤسسات التعلم المستمر والتكيّف السريع مع متغيرات السوق. 

وفـي ظـل هـذا الـتحوّل الـتنظيمي الـعميق، تـبرز أمـام الـقادة الـتنفيذيـين مجـموعـة مـن الـتساؤلات الحـاسـمة الـتي 

تستدعي إجابات دقيقة ومتوازنة: 

فما هي أنماط الحوكمة التي ينبغي تطبيقها لضمان المساءلة دون أن تُبطئ وتيرة التقدّم والابتكار؟ •

وكـيف يمـكن قـياس الإنـتاجـية والـنمو فـي مـرحـلة لـم تـعد فـيها الـكفاءة تُـقاس بـالـوقـت، بـل بمـدى قـدرة •

المؤسسة على تنسيق وإدارة عدد أكبر من وكلاء الذكاء الاصطناعي بكفاءة؟ 

ثـم مـا هـو الـشكل الأمـثل لـلمنظمة الـتي تـوظـّف أفـضل مـا فـي الإنـسان والـتقنية مـعًا، فـي مـنظومـة تـعاونـية •

متكاملة؟ 

إن الـقادة الـناجـحين هـم مـن يـُعيدون تـصميم أنـظمتهم الـتشغيلية بـحيث تـتكامـل سـرعـة الـذكـاء الاصـطناعـي 

مـع وعـي الإنـسان ومـسؤولـيته، فـي عـلاقـة تـُعزز الأداء ولا تـتعارض مـعه، لـتشكّل نمـوذجـاً جـديـداً لـلإنـتاجـية 

والابتكار في العصر الرقمي. 

تعزيز قدرات التعلّم: نحو بناء مؤسسات قادرة على التكيّف المستمر 

يمـثل الـتسارع الـهائـل فـي وتـيرة الابـتكار بمـجال الـذكـاء الاصـطناعـي سـلاحـاً ذا حـدّيـن؛ فـبينما تـفتح هـذه 

الـطفرة آفـاقـاً غـير محـدودة مـن الـفرص، فـإنـها فـي الـوقـت ذاتـه تـُولّـد قـدراً كـبيراً مـن الـغموض وعـدم الـيقين. وفـي 

عــالــمٍ بــاتــت فــيه كــلفة الــوصــول إلــى المــعرفــة تــكاد تــقترب مــن الــصفر، ســيعتمد الــنجاح عــلى مــدى قــدرة 

المـؤسـسات عـلى الـتعلّم السـريـع والـتكيّف المسـتمر مـع المسـتجدات. ولا يـقتصر هـذان الـعنصران عـلى الـبنية 

الـتقنية فحسـب، بـل يـرتـبطان ارتـباطـاً وثـيقاً بـثقافـة المـؤسـسة ذاتـها، وبـقدرتـها عـلى تـرسـيخ بـيئة تـشجّع عـلى 

الـتعلم وإعـادة الـتطويـر بـشكل دائـم. ولـتحقيق ذلـك، يـتعينّ بـناء قـدرات تـقنية مـرنـة وقـابـلة لـلتوسـع (مـثل 

شـبكات الـذكـاء الاصـطناعـي المـتكامـلة) تـتيح لـلمؤسـسات الاسـتجابـة لـلتغيير المسـتمر واسـتثماره فـي تـعزيـز 

الابتكار والنمو المستدام. 

وفـي هـذا الإطـار، تـبرز أمـام المـؤسـسات مجـموعـة مـن الـتساؤلات المحـوريـة الـتي تحـدد قـدرتـها عـلى الـبقاء والـنمو 

في عصر يتغيّر فيه كل شيء بوتيرة متسارعة: 
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كــيف يمــكن تــرســيخ ثــقافــة مــؤسســية تــقوم عــلى التحســين المســتمر وتــتبنّى نــهج "الاخــتبار والــتعلّم •

والتكيّف" كأساس للعمل اليومي؟ 

ومـا هـو الـتوازن الأمـثل بـين تـبنّي المـصادر المـفتوحـة وتـطويـر الحـلول داخـلياً لـضمان الابـتكار دون الـتفريـط •

في المرونة أو الأمان؟ 

ثـم كـيف يمـكن تـصميم هـيكل تـنظيمي يـتعلم أسـرع مـن المـنافسـين ويـحوّل المـعرفـة إلـى مـيزة تـنافسـية •

مستدامة؟ 

ولـتحقيق ذلـك، تحـتاج المـؤسـسات إلـى مسـتوى عـالٍ مـن المـرونـة الـتقنية، الأمـر الـذي يـتطلّب إعـادة الـتفكير فـي 

مـعادلـة "الـبناء مـقابـل الشـراء" لـتصبح الأولـويـة لـبناء بـنى تحـتية مـخصصة، تـدعـم النشـر عـبر بـيئات سـحابـية 

متعددة، وتضمن قابلية التوسع والتكيّف المستمر مع التحولات المستقبلية. 

القيادة الواعية: شجاعة التغيير والالتزام بالمسؤولية 

لـم يـعد الـذكـاء الاصـطناعـي تحـديـاً تـقنياً فحسـب، ولا مشـروعـاً يمـكن لـلرئـيس الـتنفيذي تـفويـضه إلـى فـرق 

الـعمل. بـل أصـبح الـيوم قـضية قـياديـة فـي جـوهـرهـا تـتطلب مـن الـرؤسـاء الـتنفيذيـين وأعـضاء مـجالـس الإدارة أن 

يـطوروا فـهماً عـميقاً لـتقنيات الـذكـاء الاصـطناعـي، وأن يـخوضـوا تجـربـة الـتفاعـل المـباشـر مـعها، عـبر إطـلاق 

مـبادرات تحـويـلية شـامـلة وجـريـئة تمـتد عـبر جـميع مسـتويـات المـؤسـسة. وفـي الـوقـت ذاتـه، يـتعينّ عـليهم إعـادة 

هـيكلة مـنظومـات الحـوكـمة بمـا يـوازن بـين سـرعـة الـتنفيذ والمـساءلـة، ويجـمع بـين الاسـتقلالـية والـرقـابـة، لـضمان 

أن يسير الابتكار في إطارٍ منضبط يرسّخ الثقة ويحقق الأثر المطلوب على المدى الطويل. 

وقـبل كـل شـيء، يـتعينّ عـلى الـقادة أن يسـيروا بخـطى واثـقة تـقودهـا بـوصـلة أخـلاقـية واضـحة، تـضمن أن 

يــسهم الــتقدّم فــي مــجال الــذكــاء الاصــطناعــي فــي بــناء ازدهــارٍ طــويــل الأمــد وتــرســيخ الــثقة، لا فــي تحــقيق 

مـكاسـب آنـية قـصيرة المـدى. فـالمـسؤولـية الحـقيقية لا تـكمن فـي تسـريـع الابـتكار فحسـب، بـل فـي تـوجـيهه 

نحو غاياتٍ سامية تُعزز رفاه الإنسان وتدعم استدامة المجتمعات والاقتصادات على حدّ سواء. 

لـقد تجـاوز الـذكـاء الاصـطناعـي مـرحـلة الاخـتيار لـيغدو حـقيقة حـتمية تـشكّل مـلامـح المسـتقبل، فـارضـاً عـلى 

الـقادة نـوعـاً جـديـداً مـن الـقيادة يـقوم عـلى الجـرأة فـي الـقرار، والمـرونـة فـي الـتكيّف، والـرغـبة الـصادقـة فـي إعـادة 

الـتفكير فـي كـل مـا هـو مـألـوف. فـالتحـدي الـيوم لا يـقتصر عـلى مـواكـبة الـتطور الـتقني، بـل يمـتد إلـى صـياغـة 

رؤيـة إنـسانـية مـتوازنـة تـضمن أن يـكون الـذكـاء الاصـطناعـي وسـيلة لـنهضة المجـتمعات لا تهـديـداً لـها. إن 
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الأسـئلة الـتي يـثيرهـا هـذا الـعصر ليسـت مجـرد قـضايـا نـظريـة أو اقـتصاديـة، بـل تـساؤلات وجـوديـة تمـسّ جـوهـر 

الإنـسان ودوره فـي عـالـمٍ يـعاد تـشكيله مـن جـديـد. ومـن هـنا، تـبرز الحـاجـة إلـى قـيادة شـجاعـة تمـتلك الـرؤيـة 

والمسؤولية لتوجّه هذا التحول نحو مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وعدلاً واستدامة. 
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 المتاجرة بالأصول 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير في المحاسبة والتمويل

عضو هيئة تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامى العالمية

يسعى المنتج لإيجاد علاقة بي المستثمرين من أجل خلق بيئة لتحريك الاقنصاد. 

مكونات المنتج: 

١- وجود أصل يُدرُّ تدفقًا نقديًا شهريًا أو سنويًا. 

٢- وجود مشترٍ للأصل. 

٣- وجود مصرف يستثمر التدفقات النقدية والضامن. 

٤- وجود معلومات تاريخية غن أسعار الإيجارات. 

العمليات الحسابية للمنتج: 

١- حساب العائد بمعدل مقام. 

٢- يُدفع القسط شهريًا أو سنويًا مقدمًا. 

٣- إيجاد إجمالي التدفقات النقدية المفترضة نهاية المدة. 

٤- أن يحصل العميل على عائد شهري أو سنوي بمايعادل معدل مقام. 

٥- أن يحصل العميل على صافي العوائد مع تكلفة الاستثمار بنهاية المدة. 

المعادلات: 

١- معدل مقام = (إجمالي التدفقات النقدية ÷ تكلفة الاستثثمار)^(١÷ (١+ن)) - ١ 

٢- الـعائـد المـدفـوع والمحـسوب بـالـقيمة المسـتقبلية = مـقام × تـكلفة الاسـتثمار × عـدد الـسنوات × (صـافـي 

الأموال المحسومة ÷ تكلفة الاستثمار) 

٣- إجــمالــي الــتدفــقات الــنقديــة المــفترضــة بــنهايــة المــدة = إجــمالــي الــتدفــقات الــنقديــة × (صــافــي الأمــوال 

المحسومة ÷ تكلفة الاستثمار) 

٤- صافي العوائد مع تكلفة الاستثمار بنهاية المدة = طرح المعادلة (٣) من المعادلة (٢) 
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مثال لتطبيق معادلات المنتج: 

لـدى مسـتثمر عـقار تـكلفته ٢٠٠٠٠٠ وحـدة نـقديـة يـرغـب فـي بـيعه بـنظام الإيـجار الـسنوي المـقدم والـبالـغ 

سـنويـا ٧٥٠٠٠ وحـدة نـقديـة ولمـدة خـمس سـنوات، عـلى أن يـحصل عـلى عـائـد سـنوي مـقدم بـدايـة كـل عـام، 

وأن يستثمر الاقساط حتى نهاية المدة، والضامن هو البنك. 

الحل: 

معدل مقام = (إجمالي التدفقات النقدية ÷ تكلفة الاستثثمار)^(١÷(١+ن)) - ١ 

معدل مقام = (٣٧٥٠٠٠ ÷ ٢٠٠٠٠٠)^(١÷(١+٥)) - ١ 

معدل مقام = ١.١١٠٤٥ - ١ = ١١.٠٤٥٪ 

الــعائــد المــدفــوع والمحــسوب بــالــقيمة المســتقبلية = مــقام × تــكلفة الاســتثمار × عــدد الــسنوات × (صــافــي 

الأموال المحسومة ÷ تكلفة الاستثمار)  

 ١١.٠٤٥٪ × ٢٠٠٠٠٠ × ٥ × (١.٣٨٤٣٨٣) = ١٥٢٩٠٥ =

إجـمالـي الـتدفـقات بـنهايـة المشـروع = (صـافـي الأمـوال المحـسومـة ÷ تـكلفة الاسـتثمار) × إجـمالـي تـدفـقات 

المشروع السنوية 

 (٢٧٦٨٧٦ ÷ ٢٠٠٠٠٠) × ٣٧٥٠٠٠ = ٥١٩١٤٤ =

صافي العوائد مع تكلفة الاستثمار نهاية المدة = ٥١٩١٤٤ - ١٥٢٩٠٥ = ٣٦٦٢٣٩ 

الجدول الاول: يوضح جدول معدل مقام مقارنة مع الحسابات في الجدول الثاني. 

الجدول الاول: 

200,000   قيمة العقار

75,000   الايجار السنوي

11.05%   العائد السنوي

1.5957180   العائد على الاستثمار 

  التدفقات النقدية معدل مقام

67,540.00 75,000 1.1104531

60,822.02 75,000 1.2331060

54,772.26 75,000 1.3693064
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الجدول الثاني: 

الجدول الثالث يوضح صافي العوائد مع تكلفة الاستثمار بنهاية المدة 

مقارنة العائد الداخلي للتدفقات عند تكلفة الاستثمار ٢٠٠٠٠٠ و ٢٧٦٨٧٨: 

49,324.24 75,000 1.5205505

44,418.12 75,000 1.6885000

276,876.60 375,000

1.3843830 صافى التدفقات النقدية ÷ تكلفة الاستثمار

519143.70 مج التدفقات = صافي التدفقات النقدية ÷ تكلفة الاستثمار × إجمالي التدفقات النقدية

8,283.98   83,283.98 75,000 1.1104530

25,766.93 175,766.90 158,284.00 75,000 1.1104530

53,464.91 278,464.90 250,766.90 75,000 1.1104530

92,506.20 392,506.20 353,464.90 75,000 1.1104530

  519,143.70 467,506.20 75,000 1.1104530

      375,000  

5,844.07 58,754.07 52,910 1.1104531

123,997.37 111,664.07 52,910 1.1104500

196,446.79 176,907.37 52,910 1.1104500

276,898.25 249,356.79 52,910 1.1104500

366,235.57 329,808.25 52,910 1.1104500

40000 1.1104531

40000 1.1104500

40000 1.1104500

40000 1.1104500

276876 40000 1.1104500

-200000

75000

75000
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النتائج: 

إن حسابات مقام متطابقة مع المنتج. 

75000

75000

75000

25.4%

-276876

103828.6

103828.6

103828.6

103828.6

103828.6

25.4%
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هدية العدد: الحوكمة في القطاع العام 
رؤية معاصرة حول: التحول الرقمي والإدارة الحديثة وتحقيق الكفاءة المستدامة  

لمؤلفه: د. فياض حمزة رملي 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitration and Financial Dispute Settling 

اع، .مكننا تقد.م الخدمات التال$ة:  6 Eعد الاتفاق ع? التحك$م أو ;س89ة ال67

๏ .ةTعة الإسلام[ إعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا`ط ال[\
๏ .ةTعة الإسلام[ إعادة رسم العلاقات المالTة وتحدzدها `ما يwسجم وضوا`ط ال[\
๏ ةTسجـم ومـعاي�� الـمحاسـ~ة الإسـلامـwاع `ـما ي � إجـراء الـ�س�]ـات الـمحاسـ�Tة `ـعد فـض ال��

 .( �
(الصادرة عن هيئة المحاس~ة والمراجعة للمؤسسات المالTة الإسلامTة - الأيو��

๏ ة الأعـمالTابـTـم حـلول تـحافـظ ع� ا�سـzمـن خـلال تـقد � تـط�]ـر أسـس الـعمل الـمحاسـ��
 . �¢ وانض~اطها ال[\

๏ .ةTة الإسلامTم حلول المنتجات المالzمن خلال تقد ��[�تط�]ر أسس العمل التم
๏ .م النصح والمشورةzوتقد �ªل الماTالتحل
๏ ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ~ة والـــمراجـــعةTع عTة وفـــق الـــمعاي�� ال[\ الـــمراجـــعة ال[\

 .( �
للمؤسسات المالTة الإسلامTة - الأيو��

๏ ة (الـصادرة عـن هـيئةTة وفـق مـعاي�� الـمحاسـ~ة والـمراجـعة الإسـلامـTالـمراجـعة الـمحاسـ�
 .( �

المحاس~ة والمراجعة للمؤسسات المالTة الإسلامTة - الأيو��
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